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المستشفيات الحكومية 
تكافح لمواصلة 

خدماتها في دمشق

أجور النقل ترتفع أكثر 
من %100

بريف دير الزور

04تقارير مراسلين

بعـد سـقوط نظـام بشـار الأسـد، المخلـوع في 8 مـن كانـون الأول 

الحـالي، اتجهـت وسـائل إعلام عربية سـخّّرت الكثير من وقتهـا وبثها 

لمجريـات الأحداث في سـوريا، لاسـتضافة شـخصيات كانت محسـوبة 

على النظام السـابق، سـواء بشـكل رسـمي، كالمسؤولين السـابقين، أو 

الفنـانين الذيـن يسـجل أرشـيفهم مقـابلات أعربـوا خلالهـا عـن دعم 

بشـار الأسـد وقواتـه التـي كانت تـدك الـدن السـورية المأهولة.

هذه المقابلات جاءت ضمن مسـارين على مسـتوى التغطية، ومسـارات 

أخـرى على مسـتوى عامـل الزمـن، فكانـت البدايـة مـع مسـؤولين 

سـابقين أتاحـت لهـم هـذه القنـوات التلفزيونيـة الفضائيـة العربيـة 

منصـة للظهـور )عبر اتصـالات هاتفيـة( و"إعلان البراءة والتوبـة" من 

نظـام الأسـد، وربـط كل الأخطـاء بشـخص بشـار الأسـد، والتعبي...

إيجارات المنازل 
ترتفع %30 

في درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

هيكلة الجمارك 
في سوريا 

قد تهدد خزينة الدولة

04تقارير مراسلين

14 اقتصاد

قانون "قيصر" يمنع 
التعافي الاقتصادي 

في سوريا

19رياضة

 خطوات يحتاجها
 المنتخب السوري

لإثبات مكانته
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عنب بلدي - جنى  العيسى 

الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   12 في 
قانـون  الأمـريكي  النـواب  مجلـس  أقـر 
"تفويـض الدفـاع الوطني" لعـام 2025، 
العقوبـات  تمديـد  القانـون  وتضمـن 
الأمريكيـة المفروضة على سـوريا بموجب 
قانـون "قـيصر" خمس سـنوات إضافية.

لم يقـر القانـون رسـميًًا بعـد، إذ ينتظـر 
العـام  في  الأمـريكي  الرئيـس  توقيـع 
المقبـل، ولا يعـد إقـراره مـن قبـل مجلس 
النـواب إقـرارًًا رسـميًًا يتيـح بـدء العمـل 

. بتطبيقـه
مـن  أيـام  ثلاثـة  عقـب  جـرى  التمديـد 
وهروبـه  الأسـد  بشـار  نظـام  سـقوط 
بنـاء على  أنـه جـاء  إلى موسـكو، رغـم 
الإنسـان. حقـوق  ملـف  في  انتهاكاتـه 

اللـوبي  كثـف  الأسـد،  سـقوط  قبـل 
مـن  مـن جهـوده  أمريـكا  السـوري في 
على  العقوبـات  اسـتمرار  ضمان  أجـل 
يومًًـا   11 بعـد  سـقوطه  أن  إلا  النظـام، 
العـدوان"  فقـط مـن بـدء عمليـة "ردع 
التي شـنتها فصائـل المعارضة السـورية، 
غريّر المعـادلات، وجعـل مـن دفـع باتجـاه 

إقنـاع  اليـوم  جهـده  يحـاول  التمديـد 
الأمريكـيين بإزالـة العقوبات عن سـوريا.

الجانـب الأمـريكي بـدوره لم يعـد بإنهاء 
العقوبـات في الوقـت القريب، مـا اعتبره 
البعـض حجـر عثرة في طريـق التعـافي 
السـوري، إذ يجب زواله بزوال المسـببات.

للضغط على النظام السابق
قانـون “قـيصر” هـو مشروع قانـون 
أقره مجلـس النواب الأمـريكي، في 15 
من تشريـن الثـاني 2016، ووقّعّ عليه 
دونالـد  السـابق،  الأمـريكي  الرئيـس 
الأول  كانـون  مـن   21 في  ترامـب، 

.2019
وينـص القانـون على معاقبـة كل مـن 
يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، ويلزم 
بفـرض  المتحـدة  الولايـات  رئيـس 
عقوبـات على الـدول الحليفـة للأسـد.

ويشـمل القانـون كل مـن يقـدم الدعم 
للنظـام  والتقنـي  والمالي  العسـكري 
والأشـخاص  الشركات  مـن  السـوري، 
وإيـران،  روسـيا  حتـى  والـدول، 

المعونـات  يقـدم  مـن  كل  ويسـتهدف 
سـوريا. في  الإعمار  بإعـادة  الخاصـة 

وتعـود تسـميته باسـم قانـون "قيصر" 
إلى الضابط السـوري المنشـق عن النظام، 
والـذي سرّبّ 55 ألـف صورة لــ11 ألف 
معتقل عـام 2014، قُتُلوا تحـت التعذيب، 
 )FBI( الفيـدرالي  التحقيـق  مكتـب  أكـد 
العالـي  العـام  الـرأي  صحتهـا، وأثـارت 
الشـيوخ  مجلـس  في  وعُُرضـت  حينهـا، 

الأمريكي.

نتائج إيجابية قريبًًا
العضـو السـابق في "التحالـف الأمريكي 
غانـم،  علاء  محمـد  سـوريا"  لأجـل 
قـال لعنـب بلـدي، إن اللـوبي السـوري 
الأمـريكي يجـري مفاوضات حساسـة مع 
الحكومـة الأمريكية في مسـألة العقوبات 

سـوريا. على 
وأوضـح غانـم أنـه خلال وقـت قريـب، 
سيسـمع السـوريون أخبـارًًا إيجابية بهذا 
الصـدد، رافضًًـا الحديـث عـن تفاصيـل 
إضافيـة حـول طبيعـة المفاوضـات التـي 

تجـري، أو الـدة المتوقعـة التي سـيجري 
العقوبـات  وقـف  عـن  الإعلان  فيهـا 

الأمريكيـة.
عقـب سـقوط النظـام وهـروب الأسـد 
إلى موسـكو، كتـب اثنان مـن المشرعين 
الأمريكـيين، هما النائـب جـو ويلسـون 
إلى  رسـالة  بويـل،  برينـدان  والنائـب 
الإدارة الأمريكية، حثـا فيها على تخفيف 

العقوبـات المفروضـة على سـوريا.
ودعا النائبـان الإدارة إلى إبقاء العقوبات 

على المسـؤولين السـابقين لـدى حكومة 
النظـام السـابق، مع تعليق أجـزاء أخرى 
من قانـون "قـيصر"، تحديدًًا تلـك التي 
أدرجـت قطاعـات كاملـة مـن الاقتصاد 
إعـادة  ومنعـت  السـوداء  القائممة  في 

الإعمار.
وأضـاف النائبـان أن هنـاك حاجـة إلى 
نهـج متعمـد ومتـدرج لرفـع العقوبات 
على  المفروضـة  التصديـر  وضوابـط 

سـوريا.

عين أمريكا على السلطة الجديدة 

قانون "قيصر" يمنع 
التعافي الاقتصادي في سوريا

عنب بلدي - نوران  السمان 

في  قـوي  حضـور  لإيـران  كان  لطـالما 
سـوريا، تمثل في دعمهـا للرئيس المخلوع 
بشار الأسـد ونظامه عسـكريًاً واقتصاديًاً 
وسياسـيًًا منذ انـدلاع الثورة عـام 2011.

وشـمل هذا الدعم إرسـال ميليشـيات مثل 
"فاطميـون" و"زينبيـون"، بالإضافة إلى 
عنـاصر من "الحـرس الثـوري" الإيراني، 
قمـع  في  ا  محوريـ� دورًًا  لعبـوا  الذيـن 

السـورية. المعارضة 
ومـع سـقوط نظـام الأسـد في 8 كانـون 
الأول الحـالي، باتـت إيران خـارج الحدود 
مـن  سـوى  نفوذهـا  لينعـدم  السـورية 
محـاولات تحريـك جماعـات على أسـاس 
مذهبـي، وصـدرت مواقـف متباينـة مـن 
في  التطـورات  حـول  الإيـراني  الجانـب 
التردد  مـن  حالـة  يعكـس  مـا  سـوريا، 

والارتبـاك.
في  وجودهـا  أن  إيـران  تدّّعـي  وبيـنما 
سـوريا كان "استشـاريًاً"، تـشير الوقائع 
عشرات  أرسـلت  أنهـا  إلى  والدراسـات 
الآلاف مـن عنـاصر الميليشـيات ومولتهـم 
في  سـفارتها  اسـتغلت  كما  وأدارتهـم، 
العمليـات  لتنسـيق  كمركـز  دمشـق 
مـا  السـوري،  الشـعب  ضـد  العسـكرية 
يعـزز اتهامـات تورطها المبـاشر في دعم 

الصراع. وتأجيـج  القمـع 

تناقضات في مواقفها حول السفارة
المسـؤولين  تصريحـات  تضاربـت 
الإيرانـيين بشـأن مسـتقبل العلاقـات 
السـفارة  فتـح  وإعـادة  سـوريا  مـع 
مـن   25 ففـي  دمشـق،  في  الإيرانيـة 
كانـون الأول، صرحـت المتحدثة باسـم 
الحكومـة الإيرانية، فاطمـة مهاجراني، 
أن إعـادة فتـح السـفارة الإيرانيـة في 
الحكومـة  أداء  على  تعتمـد  دمشـق 
السـورية الجديـدة، ووصفـت الوضع 

واضـح". "غير  بأنـه  في سـوريا 
وجـاء هـذا التصريـح بعد يـوم واحد 
محادثـات  عـن  إعلانهـا  مـن  فقـط 
دبلوماسـية بين الجانـبين تهـدف إلى 
إعـادة فتـح السـفارة، مؤكـدة أهميـة 
الحفـاظ على وحدة الأراضي السـورية 

ومنـع انتشـار الإرهـاب.
تراجـع مهاجـراني ترافـق مـع التـزام 
الـذي  التحذيـر  إزاء  الصمـت  إيـران 
وجّّهـه وزيـر الخارجيـة في حكومـة 
الأعمال(،  )تسـيير  المؤقتـة  دمشـق 
أسـعد حسـن الشـيباني، التي قال فيها 
الشـعب  إرادة  احترام  إيـران  على  إن 
السـوري وسـيادة البلاد، محـذرًًا إياها 
من "بـث الفـوضى في سـوريا"، بعد 
تصريحـات لوزيـر الخارجيـة الإيراني 

قـال فيهـا، إن "من يعتقـدون بتحقيق 
انتصـارات في سـوريا، عليهـم التمهل 
المسـتقبلية  فالتطـورات  الحكـم،  في 

كثيرة".

خيبة إيرانية
خابت آمـال إيران في أن تواجـه الثورة 
عقبـات  أو  كـبيرة  نكسـات  السـورية 
جوهريـة، بحسـب الكاتـب الأحـوازي 
السياسـية  الشـؤون  في  والباحـث 

عزيـزي. يوسـف 
وقـال عزيـزي لعنـب بلـدي، إنـه بعد 
لم  التوقعـات  هـذه  بـأن  إيـران  إدراك 
تتحقـق، بدأت تتخذ مواقـف تصعيدية.

سـوريا،  في  الإيـراني  السـفير  وكان 
حـسين أكبري، قـال، في 16 من كانون 
الأول، إن "السـفارة الايرانية في دمشق 
سـتعود للعمـل قريبًاً"، بعـد أن أغلقت 
نتيجة سـيطرة المعارضة السـورية على 
مـشيرًاً  سـوريا،  في  واسـعة  مناطـق 
إلى أن تطـورات الأوضـاع في سـوريا 
جـاءت مفاجئـة للجميـع، بمما في ذلك 

وحلفاؤه.  السـوري  النظـام 
الباحـث في الشـأن الإيـراني مصطفى 
النعيمـي، يـرى أن السـفارة الإيرانيـة 
في سـوريا يجـب أن تخضـع لشروط 

صارمـة، مثـل الـسماح بدخـول فريق 
دولي لتفتيـش مبنـى السـفارة.

وأشـار النعيمـي لعنـب بلـدي إلى أن 
السـفارة كانت مركزًاً لتنسـيق العمليات 
العسـكرية ضد الشـعب السوري خلال 
السـنوات الماضيـة، مـا يجعـل إعـادة 
فتحها مسـألة جنائية تتطلب محاسـبة 

. قيقة د
 كما ألـح إلى احـتمال وجـود سـجلات 
تحـت  توظيفهـم  تـم  أفـراد  بـأسماء 
غطـاء زيـارة العتبـات المقدسـة، بينما 
كانـوا يعملـون فعلي�ـا ضمـن الجبهات 

القتاليـة.

رفض عربي 
كانـت جامعـة الـدول العربيـة أعربت 
الإيرانيـة  للتصريحـات  رفضهـا  عـن 
الأخيرة، التـي وصفتهـا بأنهـا تهـدف 
إلى “تأجيـج الـفتن بين أبنـاء الشـعب 

السـوري”.
وقالت جامعـة الدول العربيـة في بيان 
لها، في 26 مـن كانون الأول، إن الأمانة 
العامـة للجامعة العربيـة تتابع “بقلق” 
الأحـداث التـي تشـهدها عـدة مناطـق 
في سـوريا، معـتبرة أن هـذه الأحـداث 

تهـدف إلى إشـعال فتيـل الفتنة.  

باسـم  المتحـدث  رفـض  المقابـل،  في 
إسماعيـل  الإيرانيـة،  الخارجيـة  وزارة 
الاتهامـات  نفسـه،  اليـوم  بقـائي، في 
التـي وصفهـا بأنهـا “زائفـة”، والتـي 
تروجهـا بعـض وسـائل الإعلام بشـأن 
الداخليـة  الشـؤون  في  إيـران  تدخـل 

لسـوريا. 
الإيـراني  الشـأن  في  الباحـث  يـرى 
مصطفـي النعيمـي، أن إيـران ستسـتمر 
في محاولاتهـا لزعزعة اسـتقرار سـوريا، 
خاصـة بعـد تراجـع نفوذها هنـاك، وهو 
مـا يمثـل بالنسـبة لهـا خسـارة كـبيرة 

عامًًـا.  20 مـن  أكثر  اسـتمر  لمشروع 
وتابـع أن إيران لـن تقف مكتوفـة الأيدي 
بعـد إخراجهـا مـن سـوريا، بل ستسـعى 
المتاحـة  الوسـائل  جميـع  لاسـتخدام 

لزعزعـة أمـن الدولـة السـورية.
إلى  تلجـأ  قـد  الوسـائل،  هـذه  بين  مـن 
تفعيل ميليشـيات مهجـورة لتنفيذ عمليات 
العـراق  لما حـدث في  إرهابيـة، مشـابهة 
مـن تفـجيرات طائفيـة تهـدف إلى إثارة 
التوتـرات بين مكونات الشـعب السـوري، 
وهـذا الوضع يمنـح إيران فرصـة للتدخل 
مسـلحين  عنـاصر  إدخـال  عبر  مجـددًًا 
والمشـاركة المبـاشرة على الأرض، بحسـب 

النعيمـي.

سقوط الأسد 
يرمي بإيران خارج حدود سوريا
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انفتاح اقتصادي مرتقب
الرئيـس  توقيـع  نسـبة  تكـون  تـكاد 
تمديـد  على  ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي، 
المقبـل  العـام  مطلـع  "قـيصر"  قانـون 
%100، بحسـب ما يعتقد مديـر البرنامج 
السـوري في "مرصد الشـبكات السياسية 

كـرم شـعار. الدكتـور  والاقتصاديـة"، 
ـا اتخاذ  يسـتطيع الرئيـس الأمريكي لاحق�
قـرار بتجميـد العمـل بقانـون "قيصر"، 
إلا أن إلغـاءه سـيحتاج إلى تصويـت في 

الكونجـرس الأمـريكي.

وأوضـح شـعار في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن رفـع العقوبـات عـن سـوريا بشـكل كامل 
الأسـباب  لأن  ملحـة،  ضرورة  مشروط  وغير 
التـي دفعـت أمريكا لفـرض العقوبـات انتهت 
بالكامـل، ولا يوجـد مبرر قانـوني أو أخلاقـي 

لاسـتمرارها.
تواجـه  قـد  التـي  التحديـات  طبيعـة  حـول 
حكومـة دمشـق المؤقتـة في حـال عـدم رفـع 
العقوبـات الأمريكيـة، أوضـح الدكتـور كـرم 
شـعار أن الوضـع الاقتصـادي العـام للبلاد لن 
ا في حال إزالـة العقوبات. يكون نفسـه إطلاقـ�

سـيتبع مرحلـة رفـع العقوبـات انفتـاح 
للشـك،  مجـاالًا  يـدع  لا  بمما  اقتصـادي 
وسـتحصل سـوريا على دعم دولي لإعادة 
متعـددة  مـن مؤسسـات  ودعـم  الإعمار، 
الـدولي  النقـد  صنـدوق  مثـل  الأطـراف 
والبنـك الـدولي، وفـق مـا أكـده شـعار.

الأمـريكي  "الإنترسـبت"  موقـع 
الاسـتقصائي، قـال في تقريـر نشره في 
مـن  إن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   13
المؤكـد أن إعـادة بنـاء سـوريا مـن رمـاد 
 ، الحـرب المدمـرة سـتكون طريقًًا طـويالًا

الذيـن  للسـوريين  بالنسـبة  ذلـك  ومـع 
يتطلعـون إلى تقديـم الإغاثـة لمواطنيهـم 
الجديـدة،  سـوريا  بنـاء  بإعـادة  والبـدء 

الأمـوال. في  نقـص  هنـاك 

التقريـر اعـتبر أن هنـاك طريقـة واحـدة 
مسـاعدة  خلالهـا  مـن  للغـرب  يمكـن 
الأمـوال  على  الحصـول  في  السـوريين 
اللازمـة لمحاولـة رسـم مسـتقبل مسـتقر 
ومزدهر، وهـي إنهاء العقوبـات الأمريكية.

الأزمـات  مجموعـة  في  البـارز  المحلـل 
عـدم  إن  قـال  سـيمون،  ديلاني  الدوليـة 
التفـكير في تخفيـف العقوبـات بالوقـت 
الحالي، يشـبه سـحب البسـاط مـن تحت 
أقـدام سـوريا في الوقـت الـذي تحـاول 

فيـه الوقـوف على قدميهـا.
العقوبـات  تـأثير  شـدة  أكـد  سـيموني 
على الاقتصـاد السـوري، وخلقهـا عقبات 

ضخمـة أمـام التجـارة.

السـفير الأمـريكي السـابق لـدى سـوريا 
في عهـد الرئيـس بـاراك أوبامـا، روبرت 
فـورد، قـال، "لا نعرف على وجـه التحديد 
مـا سـيكون عليـه مسـتقبل سـوريا، ولا 
نعرف فـيما إذا سـتكون عادلة تـحترم حقوق 

الأقليـات، ولكـن لا يـزال الأمـر في بدايته".
وأضـاف السـفير السـابق، "يبـدو لي أن 
لفتـة إلغـاء العقوبـات خاصـة تلـك التي 
لفتـة  سـتكون  البنـاء  قطـاع  تسـتهدف 

طيبـة للغايـة"، وفـق تعـبيره.

أمريكا تحاول التفهم
وزارة  في  السـابق  المستشـار  يتفـق 
الخارجيـة الأمريكية، حازم الـغبرا، مع أن 
هنـاك ضرورة ملحـة اليوم لتعليـق العمل 
على الأقـل أو إلغـاء قانون "قـيصر" الذي 
كان مفروضًًـا على النظام، والـذي بدوره 
تمكـن مـن الالتفـاف على هـذه العقوبات 

حلفائه. دعـم  عبر 
وقـال الـغبرا في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
قانون "قيصر" يسـبب مشـكلات للحكومة 
الالتفـاف  تسـتطيع  لا  الجديـدة  السـورية 
حولهـا، معـتبرًاً أنه يوجد وعي لـدى الإدارة 
الأمريكيـة حـول وجـود مشـكلة في ذلـك، 
وهنـاك محاولـة لتفهـم الحكومـة الجديدة 

ومـا سـتؤول إليـه الأمور في سـوريا.
الـغبرا أكد وجـود حاجـة اقتصادية ملحة 
لا تتمثـل فقـط بالمسـاعدات، بـل بإتاحـة 
دخـول شركات ودول كبرى للمسـاعدة في 
التعـافي الاقتصـادي، الأمـر الي قد يعوقه 

"قيصر". اسـتمرار 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  على  يجـب 
أن  تريـد  أن تكـون واضحـة جـدًًا فـيما 
تـرى مـن الإدارة السـورية الجديـدة مـع 
التحفظـات التـي لديهـا، بالمقابـل، يجـب 
على الإدارة السـورية طـرح خطـة عملهـا 
بشـكل واضـح، وفـق مـا يـرى الـغبرا، 
مـشيرًاً إلى أن المفاوضـات المتعلقـة برفـع 
العقوبـات يجـب أن تجري بينهما بشـكل 
مبـاشر، على اعتبـار أنـهما على تواصـل 

. سًًا سا أ

مسـؤولون  أكـد  الآخـر،  الجانـب  على 
إيرانيـون، بينهـم وزير الخارجيـة، عباس 
عراقجـي، أن مـا يحـدث في سـوريا جزء 
مـن مشروع أمـريكي- إسرائيلي لإضعاف 
التدخـل  أن  على  مشـددين  المقاومـة، 
النظـام  بنـاء على دعـوة  الإيـراني جـاء 
المسـلحة. الجماعـات  لمكافحـة  السـوري 

واعـتبر المرشـد الإيـراني، علي خامنئـي، 
أن سـوريا تمثـل عمقًًا استراتيجي�ـا لإيران 
ضمـن محـور المقاومـة، مؤكدًًا اسـتمرار 
الدفـاع عـن دور إيـران الاستشـاري في 
سـوريا رغـم نفـي وجـود نفـوذ إيـراني 

. لي فع
العـراق  دول  وصـف  خامنئـي  وكان 
وسـوريا ولبنان، في كانـون الأول 2022، 

لإيـران”. الاستراتيجـي  “العمـق  بأنهـا 
كما ذكـر في خطـاب آخـر أن أحـد أركان 
القـوة الوطنية هـو التأثير على “شـعوب 
استراتيجـي  عمـق  وإنشـاء  أخـرى 

لطهـران”.
وأكـد الباحـث النعيمـي أن إحبـاط هـذه 
تضافـر  يتطلـب  "الخبيثـة"  المخططـات 
جهـود محليـة وإقليميـة ودوليـة لحماية 
سـوريا، ومنع أي تـدخلات خارجية تهدد 

واسـتقرارها. أمنها 
الجديـدة”  السـورية  “الإدارة  قائـد  وكان 
في سـوريا، أحمـد الشرع، وصف سـوريا 
لإدارة  لإيـران"  "منصـة  كانـت  بأنهـا 
إخـراج  أن  مؤكـدًًا  الإقليميـة،  سياسـاتها 
الإيرانيـة أسـهم في تحقيـق  الميليشـيات 
المشروع  أن  معـتبرًاً  الأمنـي،  الاسـتقرار 

الإيـراني تراجـع 40 عامًًـا.

ديون الأسد 
عبء على الحكومة الجديدة

أدى سـقوط النظـام إلى تقويض المشروع 
الإيـراني في سـوريا، خاصـة مـع إخراج 
الميليشـيات الإيرانيـة من بعـض المناطق، 
تراجعًًـا  محللـون  اعـتبره  مـا  وهـو 
للـمشروع الإيـراني الـذي امتـد لعقـود.

تزايـدت  الأسـد،  نظـام  سـقوط  مـع 
الديـون  لاسترداد  الإيرانيـة  الضغـوط 

بعـض  وقـدّّرت  سـوريا،  على  المترتبـة 
المصـادر قيمـة هـذه الديون بــ50 مليار 

دولار.
وفي17 مـن كانـون الأول،أعلنـت  وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة أن ديونهـا المترتبـة 
على نظـام الأسـد سـتتحملها الحكومـة 
ـا لمبـدأ "خلافة  السـورية الجديـدة وفق�

الدول".
الإيرانيـة  الديـون  أن   وذكـرت تقاريـر 
مليـار   50 حـوالي  تبلـغ  سـوريا  على 

دولار، إلا أن الخارجيـة الإيرانية قالت إن 
هـذه الأرقـام مبالـغ فيها.

الـدولي  القانـون  في  الخـبير  وقـال 
إبراهيـم العلبي، في حديث سـابق لعنب 
بلـدي، إنـه يمكـن للحكومـة السـورية 
الجديـدة أن تقـول إنهـا لم تعـد ملزمـة 
في  الديـون  أو  الإيرانيـة  بالاتفاقيـات 
سـوريا، عندهـا قـد تقـوم إيـران برفع 
محكمـة  في  ضدهـا  ية  قضائ دعـوى 

دوليـة.

وفي حال لمسـت المحكمـة أن إحدى تلك 
الاتفاقيـات أو الديـون فيـه فعـل قاهر 
بمصلحـة  أو  القومـي  بالأمـن  )يضر 
الشـعب السـوري(، قد تقـرر بطلانها 
أو عدم وجوب سـدادها، وفـق العلبي.

وقـع  و2024،   2011 عامـي  وبين 
لا  مـا  إيـران  مـع  السـوري  النظـام 
اتفاقيـة في مختلـف  يقـل عـن 126 
والتجـارة  الطاقـة  مثـل  القطاعـات، 
والصحـة والتعليم والزراعـة والصناعة 

والاتصـالات والتمويـل وغيرهـا، وفق 
للدراسـات". "جسـور  مركـز 

تنفيـذ  تـم  الاتفاقيـات  بين  ومـن 
43 اتفاقيـة، بيـنما لا تـزال 47 قيـد 
التنفيـذ، وبلـغ عـدد الاتفاقيـات تحت 
 25 المتقطـع  أو  الجـزئي  التنفيـذ 
اتفاقيـة، أمـا الاتفاقيـات التـي لم يتم 
بيـنما  اتفاقيـات،   4 فهـي  تنفيذهـا 
المعـروف  الاتفاقيـات غير  عـدد  بلـغ 

اتفاقيـات.  7 مصيرهـا 

عنق الزجاجة الذي ستبنى عليه 
نتائج مختلفة جدًًا هو ممارسات 

حكومة تسيير الأعمال، في حال 
قررت فعالًا إقامة مؤتمر وطني 

حقيقي، وليس ممارسة أبوية 
شكلية، وفي حال تشكيل لجنة 

تمثل السوريين تقوم بوضع 
دستور عصري ومدني يشمل كل 

أطياف السوريين، كل العقوبات 
حتى تلك المفروضة على أحمد 

الشرع ستتجه للإزالة.

د.كرم شعار
متخصص في الشأن الاقتصادي

آلاف السوريين في مدينة حماة وسط سوريا يحتفلون بسقوط النظام - 13 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

سكان مدينة مورك بريف حماة يعودون إلى بيوتهم المدمرة بعد سقوط النظام السوري - 19 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 
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دمشق  -  أنس  الخولي 

وفـرار  السـوري،  النظـام  انهيـار  خلـق 
تحديـات  روسـيا،  إلى  الأسـد  بشـار 
جديـدة على عاتـق المؤسسـات الصحيـة 
في  تعـاني  كانـت  التـي  والمستشـفيات، 
المسـتلزمات  في  النقـص  مـن  الأصـل 
الطبيـة والأدوية، واللوجسـتية كالكهرباء 

الـرضى  وإطعـام  والنقـل  والمحروقـات 
المناوبـة. والكـوادر 

الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   8 ومنـذ 
يشـكّّل تـأمين المسـتلزمات الطبيـة تحديًاً 
مسـتمرًًا على عاتـق الكـوادر الطبية، التي 
حاولـت البحـث عن حلـول بديلـة لتأمين 

اسـتمرارها بتقديـم الخدمـات الطبية في 
الظـروف القاسـية التـي تمر بهـا البلاد.

مديـر  معـاون  حديـد،  حسـام  الطبيـب 
مستشـفى "المواسـاة" للشـؤون الإدارية، 
مـن  المستشـفى  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
أضخـم المستشـفيات في سـوريا، ويضـم 

عنايـة  سريـر  و50  رعايـة  سريـر   630
الاختصاصـات  جميـع  وفيـه  مشـددة، 
الاختصاصـات  بعـض  عـدا  الطبيـة، 
النوعيـة، التـي لهـا مستشـفيات خاصـة 

الأطفـال. اختصـاص  مثـل  أكاديميـة 
المستشـفى  إدارة  أن  الطبيـب  وأوضـح 
أعلنـت حالة الطـوارئ، والتزامهـا بتقديم 
الخدمـات الطبيـة، ولم تغلـق في جميـع 
الظروف السـابقة، لكنهـا تفرغت للحالات 
بسـبب  السريعـة،  والاسـتجابة  الطارئـة 
إغلاق المستشـفيات الخاصـة والعديـد من 

الطبية. المراكـز 
الطبيـب حسـام، أجـرى كادر  وبحسـب 
المستشـفى 50 عملية جراحيـة عاجلة يوم 
سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون الأول، 
ا إلى  و20 عمليـة في اليـوم التـالي، لافتـ�
 500 اسـتقبل  "المواسـاة"  مستشـفى  أن 
ذلـك  مـن  الأول  الأسـبوع  مريـض خلال 

ريخ. لتا ا
الطبيـة  الكـوادر  أن  الطبيـب  وذكـر 
العمـل،  عـن  تتوقـف  لم  المستشـفى  في 
الكـوادر  بالإضافـة إلى بقـاء %90 مـن 
الإداريـة، و%60 من الكـوادر التمريضية 
ليتمكـن  دائـم،  اسـتنفار  حالـة  في 

خدماتـه. تقديـم  مـن  المستشـفى 
"المواسـاة"  مستشـفى  ويعتمـد 
تـأمين  في  الحكوميـة  والمستشـفيات 
مسـتلزماتها على البنك المركزي، ووزارتي 

العـالي. والتعليـم  الصحـة 
وكانـت تعـاني في عهـد النظـام المخلوع 
مـن نقـص حـاد في تـأمين المسـتلزمات 
بعـد  النقـص  حـدة  وزادت  الطبيـة، 
سـقوطه، مـا دفعهـا للبحـث عـن بدائـل 
الفـرق  على  الاعـتماد  منهـا  مؤقتـة، 

الخيريـة. والجمعيـات  التطوعيـة 

فرق تطوعية تساعد
عبـد الرحمـن آقبيـق )28 عامًًـا( طالـب في 
السـنة الرابعة بكلية الطـب، وطبيب مقيم في 
مستشـفى "المواسـاة" باختصاص الداخلية، 
السريعـة"،  "الاسـتجابة  فريـق  ومؤسـس 
التطوعـي  فريقـه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
قـرر الالتـزام بدعـم مستشـفى "المواسـاة" 

للاسـتمرار بتقديـم الرعايـة الطبيـة.
إدارة  مـع  اجتمـع  الفريـق  أن  وأضـاف 
المستشـفى واطلـع على الاحتياجـات التي 
يمكـن تقديمهـا، وجـرى تقسـيم الفريق 

المستشـفى  في  يبقـى  الأول  لقسـمين، 
العمـل. الأطبـاء في  لمسـاعدة 

أمـا القسـم الثـاني فيتواصل مـع الجهات 
الحكومية والجمعيات الخيرية والإنسـانية 
لتـأمين  الأخـرى،  التطوعيـة  والفـرق 
والكـوادر  للمـرضى  والطعـام  الأدويـة 

والمحروقـات. المناوبـة 
التحديـات  أكبر  أن  الرحمـن  عبـد  وذكـر 
الطبيـة خلال  المؤسسـات  واجهـت  التـي 
النظـام،  سـقوط  مـن  الأولى  الأيـام 
الطبيـة  الكـوادر  وصـول  وتـأمين  نقـل 
والتمريضيـة المقيمـة خـارج دمشـق إلى 
المستشـفى بسـبب التكلفـة العاليـة جـدًًا 
للمـواصلات، ليتـم التواصـل مـع فريـق 
الممواصلات  لتـأمين  التنمـوي  "سـند" 

الطبيـة. الكـوادر  لوصـول 

وعود بتحسين القطاع
في 10 مـن كانـون الأول الحـالي، كلفـت 
"القيـادة العامـة" محمـد البـشير، الـذي 
كان رئيسًًـا لحكومـة "الإنقـاذ" في إدلب، 
برئاسـة حكومة مؤقتة حتـى آذار 2025.

بتسـيير  الشرع  ماهـر  تكليـف  وجـرى 
إن  قـال  والـذي  الصحـة،  وزارة  أعمال 
بالعقوبـات  متأثـر  الصحـي  القطـاع 
الغربيـة المفروضـة على سـوريا، وأطلـق 
أشـهر  خلال  القطـاع  بتحـسين  وعـودًًا 

قليلـة.
تلقـت  الـوزارة  أن  الشرع  ماهـر  وذكـر 
وعـودًًا برفع جـزئي للحظر عـن إمكانيات 
قطـاع الصحة، متعهـدًًا في الوقت نفسـه 
بإنشـاء بنيـة تحتيـة خلال ثلاثـة أشـهر 

يعتمـد عليهـا القطـاع.
ولفـت خلال مقابلتـه مع قنـاة "الجزيرة" 
القطريـة، إلى أن وزارة الصحـة سـتعمل 
على الاسـتفادة من الكفاءات السـورية في 
الخـارج، مـشيًرًا إلى تواصـل الـوزارة مع 
كفـاءات طبيـة سـورية مسـتعدة للعودة 

البلاد. إلى 
 82 فيهـا  يعمـل  الـوزارة  أن  وذكـر 
عـدد  إلى  بحاجـة  وهـي  موظـف،  ألـف 
أقـل، كاشـفًًا أن القطـاع الصحـي مثقـل 
الإداري،  الفسـاد  وأبرزهـا  بالمشـكلات، 
كما سـبق وأعلـن عـن زيـادة مرتقبـة في 
في  للعامـلين   400% بنسـبة  الرواتـب 
القطـاع الصحي، بـدءًًا من هذا الشـهر أو 

المقبـل. الشـهر 

المستشفيات الحكومية 
تكافح لمواصلة 

خدماتها في دمشق

دير الزور  - عبادة  الشيخ  

ديـر  ريـف  في  النقـل  أجـور  ارتفعـت 
الـزور الشرقي الخاضع لسـيطرة "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، إثر ارتفاع 
أسـعار المحروقـات لأكثر مـن الضعـف، 
دون وجود ضوابط أو تسـعيرة رسـمية.

أجـور  في  الارتفـاع  نسـبة  ووصلـت 
مـن  أكثر  إلى  بالمنطقـة  الممواصلات 
%100، مـع وصول سـعر لـيتر المازوت 
كان  بعدمـا  سـورية،  ليرة  آلاف   10 إلى 

ليرة. بــ4000 
وبحسـب مراسـل عنـب بلـدي في ديـر 
الـزور، تصـل أجـور النقـل للمسـافات 
القـصيرة داخل الريـف إلى 10 آلاف ليرة 
سـورية، أما أجـور النقـل بين المعابر في 
الريـفين الغـربي والشرقـي فتصـل إلى 
75 ألـف ليرة سـورية، بينما تبلـغ أجور 
النقل عبر "التـاكسي" إلى 200 ألف ليرة 

. رية سو

"المازوت" نحو مناطق أخرى
بعـد 15 من كانـون الأول الحـالي، بدأت 
تدريجي�ـا في  بالارتفـاع  المازوت  أسـعار 
ريـف ديـر الـزور )الخاضـع لسـيطرة 
بعبـور  الـسماح  عقـب  "قسـد"(، 
سـيطرة  مناطـق  باتجـاه  الصهاريـج 

المؤقتـة. دمشـق  حكومـة 

حتـى 25 من كانـون الأول، وصل سـعر 
لـيتر المازوت إلى أكثر مـن 10 آلاف ليرة 
سـورية، بعد أن كان بـ4000 ليرة، بينما 
وصل سـعر لـيتر البنزين المكـرر إلى 13 

ألف ليرة بعدمـا كان بـ7000 ليرة.
إسماعيـل الطـه سـائق صهريـج لنقـل 
المحروقـات، قـال لعنب بلـدي، إن ارتفاع 
الطلـب  لازديـاد  يعـود  الوقـود  أسـعار 
في المحافظـات الثانيـة، وسماح "قسـد" 

بعبـور الصهاريـج إليهـا.
وأضـاف أن أصحاب الصهاريـج توجهوا 
إلى  المحروقـات  لنقـل  أكبر  بشـكل 
المحافظـات التي تسـيطر عليهـا حكومة 
اللـيتر  يبيعـون  المؤقتـة، حيـث  دمشـق 
الواحـد فيهـا بــ11 ألـف ليرة سـورية 
)2.5 مليـون ليرة سـورية للبرميـل 220 

لـيترًًا(.

أجور مضاعفة
إلى  المديـح  رامـا  الجامعيـة  تضطـر 
الذهـاب مـرة كل أسـبوع مـن ريـف دير 
الـزور الشرقـي إلى مركز المدينـة، وقالت 
إنهـا كانـت تدفـع 50 ألف ليرة سـورية 
أجـور نقل، وباتـت تدفع اليـوم أكثر من 

125 ألـف ليرة.
تطالـب الشـابة بإيجـاد الحلـول قريب�ـا، 

وتحديـد تعرفة الركوب سـواء للسـيارات 
النقل(. أو "العبـارات" )قـوارب 

سـائق  وهـو  عامًًـا(،   35( الملا  توفيـق 
لعنـب  قـال  )سرفيـس(،  نقـل  سـيارة 
النقـل  أجـور  ارتفـاع  رفـع  إن  بلـدي، 
سـببه الأول هو ارتفاع المحروقـات، لافتًاً 
إلى تكاليـف أخـرى مـن تغـيير الزيـت 

الدوريـة. والصيانـة  للسـيارة 
التابعـة  المحروقـات  لجنـة  أن  وذكـر 
الدعـم  تقـدم  لا  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
 75 حافلـة  كل  تعطـي  فهـي  الـكافي، 
وبجـودة  أيـام،   10 كل  مـازوت  لـيتر 
رديئة تشـبه مـازوت التدفئـة، ولا يصلح 
لتشـغيل السـيارة مع انخفـاض درجات 

الحـرارة.
وتؤثـر أجـور النقـل على أسـعار الممواد 
الغذائيـة والبضائـع، وهـو سـبب يضعه 
الغذائيـة  الممواد  أسـعار  لرفـع  التجـار 

والسـلع.
وتشـهد مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية 
ا  ارتفاعًًـا دوريـ� "شمال شرقـي سـوريا 
مـع  ذلـك  ويتزامـن  النقـل،  بأسـعار 
وانخفـاض  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع 
الـدولار،  أمـام  السـورية  الـليرة  قيمـة 
وعوامـل أخـرى تسـهم في رفـع تكاليف 

الممواصلات.

متأثرة بالمحروقات 

أجور النقل ترتفع أكثر من 100%بريف دير الزور

ارتفعت أجور المواصلات في مدينة ديرالزور متأثرة بارتفاع سعر المحروقات - 22 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(

يعاني مستشفى "المواساة" بدمشق من نقص في الكوادر الطبية - 22 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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درعا  -  حليم  محمد 

تشـهد محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا 
خاصـة  العقـارات،  إيجـار  في  ارتفاعًًـا 
إثـر  المنـازل،  على  الطلـب  زيـادة  بعـد 
عـودة بعـض المهجرين في لبنـان والأردن 
وبالـشمال السـوري وتركيـا إلى مدنهـم 

وبلداتهـم.
وبحسـب رصـد مراسـل عنـب بلـدي في 
درعـا، ارتفعت الإيجـارات بين 30 و40%، 
ولا يقـل إيجار الشـقة عـن 750 ألف ليرة 
سـورية )50 دولارًًا أمريكي�ـا(، وقـد يصل 
إلى سـتة ملايين ليرة )400 دولار( بحسب 
الموقـع والمسـاحة والميزات الفنيـة للمنزل.

دفع زيادة أو إخلاء
بعـد تـدمير بيتـه في درعـا البلـد مـن 
قبـل طيران النظـام السـوري السـابق، 
اسـتأجر حـسين زطيمـة منـزالًا في حي 
الـعشر  يقـارب  مـا  منـذ  الخـط  شمال 

سـنوات.
وقـال لعنـب بلـدي، إن المالـك طلـب منه 
رفـع سـعر الإيجـار الشـهري مـن 800 
ألـف ليرة سـورية إلى مليـون و200 ألف 

دولارًًا(.  80( ليرة سـورية 
وظيفـة  مـن  حالي�ـا  متقاعـد  حـسين 
ألـف   300 إلى  تصـل  بأجـرة  حكوميـة 

لا  أنـه  ذكـر  دولارًًا(،   20( سـورية  ليرة 
قانـون يحكم مـالكي العقار، وأن الجشـع 
والطمـع بحاجـة السـكان لمأوى دفعهـم 

الحـالي. الظـرف  لاسـتغلال 
وبعـد "تسـوية تمموز 2018"، لم يتمكن 
لعـدم  منزلـه،  إلى  العـودة  مـن  حـسين 
إمكانيـة الترميـم، كما لم تتدخـل جهـات 
حكوميـة من النظـام السـابق أو منظمات 
دوليـة في ذلـك، مـا دفعه للاسـتمرار في 

اسـتئجار منـزل بمدينـة درعا.
وفي حـال اسـتمر الضغـط عليـه من قبل 
المالـك في طلـب زيـادة الإيجـار، قـال إنه 

سـيضع خيمـة في منزلـه المدمـر ريـثما 
يتمكـن مـن إعـادة ترميمه.

مخيـم  في  المدمـر  منزلـه  أمـام  ومـن 
"درعـا"، قـال خالـد السـودي، إنـه حاليًًا 
أمـام خياريـن، إمـا زيـادة الأجـرة لمالـك 
المنـزل الـذي رفعهـا مـن 800 ألـف إلى 
مليـون ليرة سـورية، وإما العودة للسـكن 
في منزلـه المدمـر، لأنـه لا قـدرة لديه على 
في  ـا  موظف� يعمـل  إذ  زيـادة،  أي  دفـع 

المجمـع الحكومـي بدرعـا.
إن  خالـد،  قـال  البديـل،  إيجـاد  وحـول 
إيجـار المنـازل في الريـف أقـل تكلفة، إلا 

أن بعـد المسـافة عـن مـكان عملـه يكلفه 
أجـور نقل، والتـي ارتفعت مؤخـرًًا أيضًًا.

مخيـم  سـكان  مـن  عليـان  هيثـم  أمـا 
"درعـا"، فيسـكن في غرفـة "على العظم" 
الخـط،  شمال  حـي  في  مكسـوة(  )غير 
ليرة  ألـف   600 يبلـغ  شـهري  بإيجـار 
سـورية )40 دولارًًا(، وطلـب منـه المؤجر 
مؤخرًًا زيـادة الإيجـار إلى 800 ألف ليرة 

سـورية.
ويعمـل هيثـم في أعمال البنـاء بأجـرة لا 
تزيـد على 75 ألـف ليرة سـورية يومي�ـا، 
وبـات يـخشى أن يصبـح بلا مـأوى في 
حـال اسـتمر ضغـط المؤجـر، مـا يـجبره 
على العـودة إلى بيته المهـدم ريثما يتمكن 

ترميمه. مـن 

طلب على السكن 
محمـد المسـالمة، صاحـب مكتـب عقـاري 
في درعـا، قـال لعنـب بلـدي، إن عـودة 
للطلـب مـن  المهجريـن دفعـت بعضهـم 
المسـتأجرين أو حتـى من كانوا يسـكنون 
بالمجـان إخلاء المنـازل، ما دفعهـم للبحث 
عـن بدائـل وحـرّّك سـوق العقـارات في 

المحافظـة.
وأضـاف المسـالمة أن العقد هـو اتفاق بين 
لضوابـط  يخضـع  لا  والمؤجـر  المسـتأجر 
سـعرية محـددة، إنمما يخضع لـلتراضي 

حسـب السـعر المحـدد مـن قبـل المؤجر.
وتتحكـم العقليـة التجارية بميـزان الربح 
والخسـارة، لأن سـعر المنـزل قـد يصـل 
ألـف دولار(،   50( ليرة  مليـون  إلى 700 
وبالتـالي لـن يقبـل المالـك بأجـرة تقـل 
عـن مليـون ليرة شـهريًاً، وهـو مشروع 
خاسر مقارنـة بحجم الإنفـاق على المنزل، 

بحسـب المسـالمة.
وشـهدت أحيـاء درعـا البلد ومخيـم درعا 
درعـا  مدينـة  مـن  الجنـوبي  والقسـم 
السـابق  النظـام  قـوات  بين  مواجهـات 
حـدوث  إلى  أدى  مـا  المعارضـة،  وقـوات 

المناطـق. تلـك  في  دمـار 
ولم تعمـل المنظمات الدولية أو مؤسسـات 
النظـام السـابق على إعادة ترميـم المنازل 
المدمـرة بشـكل كامـل، إنما اقـتصر عملها 
ونوافـذ  أبـواب  مـن  ترميـم جـزئي  على 

ودورات ميـاه.
وأسـهم ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء في 
تراجع نشـاط الإعمار، وشـهد سـوق البناء 

جمـودًًا خلال السـنوات الماضيـة.

تنشطها عودة المهجّّرين

إيجارات المنازل ترتفع 30% في درعا

عنب بلدي  - رأس  العين  

ينشـغل أهـالي مدينة رأس الـعين شمال 
غـربي الحسـكة بترميم بيوتهـم الطينية، 
ا،  اقتصاديـ� مترديـة  ظـروف  ظـل  في 
تحـول دون قدرتهـم على بنـاء منـازل 

أسـمنتية أو ترميمهـا بممواد حديثـة.
وتعـتبر البيـوت الطينيـة خيـارًًا رئيسًًـا 
التكلفـة  لانخفـاض  الريـف،  لسـكان 
وسـهولة الترميـم، رغم صعوبـة مقاومة 
والريـاح، مـا يجعـل  الغزيـرة  الأمطـار 
مـع  حتميـة  ضرورة  الـدوري  الترميـم 

دخـول كل شـتاء.

يواظـب الأهالي الذيـن يعيشـون في البيوت 
سـنويًاً،  منازلهـم  ترميـم  على  الطينيـة 
ويبدؤون الترميـم مطلع أيلول ويسـتمرون 
حتـى نهايـة تشريـن الثـاني، لكن امتـد هذا 

العـام حتـى نهايـة كانـون الأول.

خيار مفروض لا مرغوب
بملامـح متعبة وملابـس مليئـة بالوحل، 
على  عامًًـا(   40( الرائـد  حـسين  يعمـل 
يقـال  كما  الجبلـة  )أو  الـطين  تجهيـز 
ليـوم  التراب  نقـع  عبر  وذلـك  محلي�ـا(، 

كامـل بـالماء عقـب خلطـه بالقـش، مـا 
يسـاعد في تماسـك الطين وعدم تشـققه 

"التطـيين". بعـد 
قال حـسين لعنب بلـدي، إنه يقـوم بهذا 
العمل بسـبب إمكانياته الماليـة المحدودة، 
والتـي تـجبره على ترميـم بيتـه المكـون 
من ثلاث غـرف، ولأنه يتعـرض لتسريب 
مضطـرًًا  يجعلـه  مـا  شـتاء  كل  الميـاه 

للترميـم بشـكل مسـتمر للحفـاظ عليه.
بيتـه  ترميـم  على  مـجبر  أنـه  وذكـر 
سـنويًاً مـع بدايـة الشـتاء أو قبلـه، لأنه 

المنـزل  فـإن  الترميـم،  عـدم  حـال  في 
سـيكون مهددًًا بالانهيار بسـبب الأمطار 

الشـديدة. والبرودة 
منذ سـاعات الصبـاح الأولى، تبدأ سـناء 
الأربعـة  وأطفالهـا  عامًًـا(   55( المحمـد 
بالعمـل معًًـا لإزالـة الأتربـة والأنقـاض 
اسـتعدادًًا  الـتضررة،  الجـدران  عـن 

قريـة حـروبي. المنـزل، في  لترميـم 
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إنها تشـعر 
بالإرهـاق مـن ترميم البيت الطيني سـنويًاً، 
وفي حـال تحسـن وضعها المالي، سـتعمل 
الراحـة  يوفـر  أسـمنتي  بنـاء منـزل  على 
والأمـان لهـا ولعائلتها، ويكـون أكثر قدرة 

على تحمـل الظـروف الجوية القاسـية.
بحسـب مـا وصفه الأهـالي لعنـب بلدي، 
على  بقدرتـه  الطينـي  البيـت  يتميـز 
الحفاظ على الدفء في الشـتاء والبرودة 
في الصيـف، مـا يجعلـه مناسـبًًا للمناخ 
رغـم  سـواء،  حـد  على  والبـارد  الحـار 
الصعوبـات التـي يواجههـا في الحفـاظ 

على جودتـه وصلاحيتـه للسـكن.

مصدر دخل
المياومـة  عمال  مـن  العديـد  يعتمـد 
قوالـب  بيـع  على  الـخبرة  وأصحـاب 
الطينيـة  البيـوت  ترميـم  أو  الطـوب، 
للأهـالي مقابـل أجـور، وهـو ما يشـكّّل 

للدخـل. رئيسًًـا  مصـدرًًا  لهـم 

يعتمد عـزام الأحمـد )36 عامًًـا( على بيع 
قوالـب الطوب للأهالي بسـعر 3000 ليرة 
سـورية للواحدة، في عمل سـنوي اعتاده 

في آخـر ثلاثة أشـهر مـن كل عام.
المهنـة،  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
رغـم صعوبتهـا، تعـتبر جـزءًًا أساسـيًًا 
مـن هويـة عائلتـه التـي اختصـت بهذه 
الصناعـة منـذ عـام 1942، حيـث بـدأ 

جـده الثـاني في هـذا المجـال.
وأضـاف أن الإقبال على البيـوت الطينية 
أن  إلى  وأشـار   ،2016 عـام  منـذ  ازداد 
سـعر القالـب الأسـمنتي يصـل إلى 15 
ألـف ليرة سـورية، بيـنما سـعر القالـب 
مـن الـلبِنن 3000 ليرة، ما يجعلـه خيارًًا 

مناسـبًًا لكـثير من السـكان.
وتعد أسـعار الطـوب "مقبولـة" مقارنة 
بأجـور الـعمال اليوميـة، التـي تبلغ 80 
ألـف ليرة سـورية )6 دولارات أمريكية(.

ويبلـغ عـدد سـكان منطقـة رأس العين 
بشـكل  ويعتمـدون  نسـمة،  ألـف   115
رئيـس على قطـاع واحد هـو الزراعة، ثم 

الحيوانيـة. الثروة 
الحـدود  بمحـاذاة  الـعين  رأس  وتقـع 
"الجيـش  عليهـا  ويسـيطر  التركيـة، 
الوطنـي السـوري"، وتحيط بهـا جبهات 
القتـال مع "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، وتعـتبر الحدود التركيـة منفذها 

الوحيـد نحـو الخـارج.

ترميم البيوت الطينية ينشط في ريف رأس العين

يعد ترميم البيوت الطينية عمالًا سنويًًا لأصحابها في قرى رأس العين - 12 كانون الأول 2024 )عنب بلدي(

أبنية سكنية في مدينة نوى في ريف درعا الشمالي - 26 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

حلت مديريـة الجمارك العامة في سـوريا 
قبل نحـو عشرة أيام الضابطـة الجمركية، 
في  وتشـكيلاتها،  مسـمياتها  بمختلـف 
يجـري  أن  دون  الـبلاد،  أرجـاء  جميـع 
الإعلان عـن إعـادة تشـكيلها حتـى اليوم.

القـرار، الـذي صـدر في 18 مـن كانـون 
الأول، نص على إلغـاء الضابطة الجمركية 
ليصـار إلى إعادة تشـكيلها بشـكل يخدم 

العامة. المصلحـة 
الضابطـة  في  العامـلين  جميـع  وطالـب 
مراكزهـم  اخـتلاف  على  الجمركيـة، 
إلى تسـليم مـا في  بالمبـادرة  الوظيفيـة، 
ذمتهم من عُُهـد )آليـة، سلاح، كمبيوتر...( 
العمـل،  سير  لغايـة  إليهـم  سُُـلّمّ  مما 
بموجب محضر تسـليم أصـولي، إلى عدة 
الجمركيـة  للضابطـة  تابعـة  مؤسسـات 
هـي مينـاء اللاذقيـة، ومينـاء طرطـوس، 
والمديريـة العامـة للـجمارك في دمشـق، 

حمـص. جمارك  ومديريـة 
وفي 25 مـن كانـون الأول، أصـدر المدير 
العام الجديـد للجمارك في سـوريا، قتيبة 
أحمـد بدوي، عـدة قـرارات منفصلة أعفى 
بموجبهـا عددًًا مـن مديري الـجمارك في 
المنافـذ البريـة والبحرية وعنيّن بـدالًا عنهم.

الفساد والصيت السيئ
يعد قطـاع الجمارك مـن أبـرز القطاعات 
التـي كانـت تعـاني مـن الفسـاد في عهد 
النظـام السـابق، إذ جـرى الكشـف عـن 
عـدة قضايا فسـاد بمئـات آلاف الدولارات 

سـابقة. أوقات  في 
لكـن قد يـؤدي عـدم اتخـاذ قـرار سريع 
بشـأن إعادة تشـكيل الضابطـة الجمركية 
إلى العديـد مـن الآثار السـلبية على حركة 

التجـارة أو زيـادة حـالات التهريب.
الإدارة  بمجـال  السـوري  الباحـث 
المحليـة والاقتصـاد السـياسي في مركـز 
"عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة"، أيمن 
الدسـوقي، قـال إن هنـاك عـمالًا مـن قبل 
حكومـة دمشـق المؤقتة على إعـادة هيكلة 
الجمارك السـورية، لما يشـوبها من فسـاد 
أحـد  ولأنهـا  السـيئ  ولصيتهـا  وترهـل 
مراكـز الثقـل لفلول النظـام السـابق، ما 

يـفسر تعـيين العديـد مـن الشـخصيات 
في الـجمارك وصرف آخريـن، كذلك دمج 

بعـض المديريـات.
ولا يبـدو أن التجـارة عبر المعابـر البريـة 
التغـييرات،  والبحريـة قـد تأثـرت بهـذه 
تزايـدت  إذ  نشـطة،  التجاريـة  فالحركـة 
عـدد السـفن التـي أمّّـت مرفـأ اللاذقيـة 
مثالًا عقب سـقوط الأسـد، بحسـب حديث 

الدسـوقي لعنـب بلـدي.

إلغاء الرسوم يهدد خزينة الدولة
في أول تصريـح صحفـي عقـب تسـلّمّه 
العامـة  المديريـة  مديـر  أكـد  منصبـه، 
للـجمارك في سـوريا، قتيبة أحمـد بدوي، 
إداريـة  حالـة  مـن  تعـاني  المديريـة  أن 
وفنية سـيئة لواقع الفسـاد والمحسـوبيات 
والترهـل الإداري المتغلغـل بهـا، والحـال 
السـيئة للمديريـة بعهـد النظام السـابق، 
كضيـاع  سـلبي  بشـكل  انعكسـت  التـي 
وحقـوق  العامـة  الخزينـة  لحقـوق 

والتجـار. المواطـنين 
للوكالـة  تصريـح  في  بـدوي  وقـال 
السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(، إنـه 
هيكليـة  إنشـاء  العمـل على  الآن  يجـري 
إداريـة وفنية للمديريـة والفـروع التابعة 
أوالًا  العامـة  المصلحـة  يحقـق  بمما  لهـا، 
خلال  مـن  ثاني�ـا  المواطـنين  ومصلحـة 
اللازمـة  الإداريـة  الإجـراءات  تسـهيل 
والجمركيـة. الإداريـة  المعـاملات  لإنجـاز 

بـدوي أشـار إلى إصـداره عـدة تعميمات 
تـقضي  والممواني  المعابـر  إلى  داخليـة 
بإلغـاء أكثر مـن عشرة رسـوم إضافيـة، 
كانـت السـبب الرئيـس في ارتفـاع سـعر 
ألغـى  كما  المحليـة،  الأسـواق  في  السـلع 
رسـم "الضميمـة"، وكتاب التمويـل الذي 
إضرارًًا  الماليـة  الإجـراءات  أكثر  مـن  كان 
بالاقتصـاد الوطنـي، إذ انعكـس أثـر ذلك 
الإجـراء بشـكل سـلبي مبـاشر على حركة 
الاسـتيراد، ونتج عنه ارتفاع سـعر السـلع 

في الأسـواق المحليـة بشـكل كـبير.
وأوضح المديـر العام للـجمارك أن المديرية 
بصـدد تحريـر حركة اسـتيراد السـلع من 
جميع القيـود المفروضة عليها، وسيسـمح 

للتجار باسـتيراد جميـع البضائـع والمواد 
غير الممنوعـة بحكـم طبيعتهـا القانونيـة 
والشرعيـة، كما سـيتم العمـل على إصدار 
سـوريا  في  واحـدة  جمركيـة  تعرفـة 
التنميـة  في  العامـة  المصلحـة  سـتحقق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للدولـة وتحفظ 
حقـوق التجـار، والصناعـيين، والمزارعين 
، وذلـك  مـن منافسـة البضائـع الأجنبيـِةِ
الحمايـة  سياسـة  تطبيـق  خلال  مـن 
الجمركيـة للصناعـات والمنتجـات المحلية، 

قوله. بحسـب 
أيممن  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
الكـبير  الفسـاد  أن  اعـتبر  الدسـوقي، 
الجديـدة  الإدارة  الـجمارك ونيـة  بقطـاع 
إعـادة هيكلتـه، لا يمنـع وجود ممارسـات 
إعـادة  نتيجـة  المعابـر  في  رشـيدة  غير 
عـن  الناجـم  الكـبير  والتحـول  الهيكلـة 
سـقوط الأسـد، وكذلك فـوات مـوارد على 
مـن  العديـد  إلغـاء  مـع  الدولـة  خزينـة 

الرسـوم.
أن  تفهـم  يمكـن  إنـه  الدسـوقي،  وقـال 
إزالـة العديـد مـن الرسـوم تشـجع حركة 
السـوق  احتياجـات  لتـأمين  الاسـتيراد 
المحليـة من السـلع، لكـن ذلـك على المدى 
البعيـد يسـهم في خسـارة موازنـة الدولة 
مـوارد من جهة، ويسـهم مـن جهة أخرى 
في إعاقـة نممو الإنتـاج الـحلي لا سـيما 

ا. للسـلع المنتجـة محليـ�
ويعتقـد الباحـث أنـه يجـب إعـادة النظر 
أوالًا بهيكليـة الـجمارك كجـزء مـن إطـار 
الدولـة  مؤسسـات  هيكلـة  لإعـادة  عـام 
لإعادة تنشـيطها والقيام بدورهـا بفعالية 
وكفـاءة، كذلـك إعـادة فحـص الموظـفين 
والفسـاد  الكفـاءة  معـايير  على  بنـاء 
ومـدى ارتباطهـم بانتهـاكات، كذلك إعادة 
النظـر بالرسـوم وربـط ذلـك بالسياسـة 
وبمما  لسـوريا،  الجديـدة  الاقتصاديـة 
المبكـر  التعـافي  مرحلـة  مـع  يتجـاوب 

الإعمار. وإعـادة 

ضبابية وتضارب
في مقـال رأي نشره الصحفـي المتخصـص 
في الشـأن الاقتصادي إيـاد الجعفري، قال 

إن قتيبـة أحمـد بـدوي أحـد الأسماء التـي 
. يجـب أن يقـف عندهـا السـوريون مطوالًا

وأضـاف الجعفري، "في زحمة الانشـغال 
الدائـرة  تتقـدم  وتعقيداتهـا،  بالسياسـة 
السـابقة  بالنسـخة  المحيطـة  الضيقـة 
لتمسـك  )الجـولاني(،  الشرع  أحمـد  مـن 
بمفاصـل الاقتصـاد، في عمـوم سـوريا، 
فـ)الـغيرة البـنشي(، كما كان يعـرف في 
نسـخة حكـم الشرع لإدلـب، كان يومهـا، 
أحـد أبـرز مسـؤولي الملـف الاقتصـادي 
الجيـب  ذلـك  في  الحدوديـة،  والمعابـر 
أصبـح  وقـد  المخلـوع،  للنظـام  المنـاوئ 
اليـوم، مديـرًًا عامًًـا للجمارك السـورية".

في  الضبابيـة  انتقـد  الجعفـري  إيـاد 
مخططـات الإدارة الجديـدة والتخبـط في 
تصوراتهـا مـن خلال عـدة أمثلـة ذكرها، 

المتضاربـة. بـدوي  منهـا تصريحـات 
وأكـد الصحفـي الاقتصـادي أن الضابطة 
الجمركيـة التـي صـدر قـرار بحلهـا غير 
مأسـوف عليهـا لـدى غالبيـة عظمـى من 
السـوريين، فهـي كانـت مافيـا مختصـة 
بابتـزاز السـوريين، لا لخدمـة مصلحتهم 
العامـة، وهذا موضع إجماع. لكن المشـكلة 
والتناقضـات  بالإيحـاءات  تكمـن  برأيـه 
المديـر  تصريحـات  بهـا  تفيـض  التـي 

الجديـد للـجمارك.
رسـوم  إلغـاء  عـن  الصحفـي  وتحـدث 
جمركيـة عـدة، لتخفيـف التكاليـف عـن 
كاهـل المسـتوردين، التـي كانـت تُضُـاف 
للمسـتهلك،  النهـائي  المبيـع  أسـعار  إلى 
كما تحـدث عـن تحريـر اسـتيراد السـلع 
مـن جميـع القيـود، ولجميـع الممواد غير 
"القانونيـة  طبيعتهـا  بحكـم  الممنوعـة 

والشرعيـة".
ويـرى الجعفـري أن الإشـارة إلى طبيعة 
للمسـتوردات، تفيـض بإيحاء  "شرعيـة" 
"الأسـلمة الرسـمية" المثير للمخـاوف من 
السـوريين،  جانـب شريحـة كـبيرة مـن 
لكـن الأخطـر مـن ذلـك، التضـارب بين 
مـن  الاسـتيراد  "تحريـر  إلى  الإشـارة 
جميـع القيـود"، بالتزامن مع الإشـارة في 
التصريحـات نفسـها إلى النيـة في إصدار 
تعرفـة جمركيـة تحفـظ حقـوق التجـار 

منافسـة  مـن  والممزارعين  والصناعـيين 
تطبيـق  خلال  مـن  الأجنبيـة،  البضائـع 
للصناعـات  الجمركيـة  الحمايـة  سياسـة 

المحليـة. والمنتجـات 
الضبابيـة  حالـة  أن  الجعفـري  واعـتبر 
والغمـوض تتفاقـم حول رؤية الممسـكين 
بزمـام الأمـور في سـوريا، اليـوم، وهـي 
حالـة تمتـد إلى حقـل الاقتصـاد، وتـأتي 
بحسـب  ذاتهـا،  السياسـة  حقـل  مـن 

تعـبيره.

اقتصاد

هيكلة الجمارك في سوريا 
قد تهدد خزينة الدولة
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ما مديرية الجمارك
الـجمارك  مديريـة  أُحُدثـت 
 11 في  سـوريا  في  العامـة 
مـن آذار عـام 1950، بموجب 
رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
الماليـة  لـوزارة  وتتبـع   ،"71"
العـام  المديـر  ويرأسـها 

مارك. للـج
مـن  الرابعـة  المادة  وأعطـت 
لمديريــة  المرســوم  هـذا 
الـجمارك العامـة حـق إعـداد 
النصـوص المتعلقـة بالأنظمة 
الجمركيـة  والتعريفـات 
يتخـذ  بمرسـوم  وإصــدارها 

الـوزراء. بمجلـس 
المديريـة،  مهـام  أبـرز  ومـن 
الرقابـة على المنافذ الحدودية، 
وتحصيـل الرسـوم والضرائب 
ومكافحـة  الجمركيـة، 

التهريـب.
بـدوي،  أحمـد  قتيبـة  قبـل 
ماجـد  كان  حدي�ثـا،  الممعيّنن 
عمـران يشـغل منصـب مدير 
أيـار  منـذ  المديريـة،  عـام 
2021، وذلـك بعـد نحو شـهر 
مـن إقالة سـلفه فواز أسـعد 

منصبـه. مـن  أسـعد 
أقالـت  ذاتـه،  أيـار  ومطلـع 
حكومـة النظام السـابق مدير 
عـام الـجمارك العامـة، فـواز 
منصبـه  مـن  أسـعد،  أسـعد 
دون توضيح الأسـباب بشكل 
رسـمي، وذلـك بعد نحـو أربع 
المنصب. سـنوات من تسـلمه 

"الوطـن"  صحيفـة  واتهمـت 
في  بالفشـل  أسـعد  حينهـا 
وعـدم  الفسـاد،  محاربـة 
التهريب،  القـدرة على ضبـط 
إذ جـاءت إقالته بعـد أيام من 
السـعودية  السـلطات  إعلان 
مخـدرات  شـحنة  ضبـط 

سـوريا. مصدرهـا 
أسـباب  الصحيفـة  وأرجعـت 
الإقالـة، نـقالًا عن مصـادر لم 
تسـمِِّها، إلى عدم قدرة أسـعد 
على ضبـط التهريـب، وعـدم 
نجـاح إجراءاتـه في "تجفيف 
منابعـه"، مـا أضر بالأسـواق 
وحركتهـا، إضافـة إلى فشـله 
شـبكة  عمـل  ضبـط  في 
أو  الجمركـيين  المخلـصين 
الفاسـدة  المجموعات  تفكيـك 

داخـل قطـاع الـجمارك.
في  الـجمارك  عـن  ويعـرف 
الكثيريـن  نفـوذ  سـوريا 
والشـخصيات  الضبـاط  مـن 
النظـام  رئيـس  مـن  المقربـة 
المخلـوع، بشـار الأسـد، الذين 
المعابـر  على  يسـيطرون 
الرسـمية وغير الرسـمية، بما 
يشـبه نظـام المحاصصة فيما 

بينهـم.
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عنب بلدي  - موفق  خوجة  

بعد سـيطرة "إدارة العمليات العسـكرية" 
على معظـم جغرافيـا سـوريا، باسـتثناء 
الـشمال الشرقـي، حيـث تسـيطر "قوات 
وتبقـى  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
الاقتصـاد  تغـذي  التـي  النفـط  شرايين 
إلى  الأنظـار  تتجـه  بيدهـا،  السـوري 
إعـادة  وكيفيـة  الآبـار  هـذه  مسـتقبل 

الوطنـي. المسـتوى  على  إحيائهـا، 
وبعد قيـام الثورة السـورية عـام 2011، 
وتحولهـا للعمـل المسـلّحّ، خرجـت الكثير 
مـن المناطق السـورية عن سـلطة النظام، 
المناطـق  على  الصراع  أطـراف  وتعاقبـت 
شرقـي  وخصوصًًـا  بالنفـط،  الغنيـة 
السـورية،  بالمعارضـة  بـدءًًا  سـوريا، 
وصـوالًا إلى تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، 

بـ"قسـد". وانتهاء 
ومنـذ عـام 2017، سـيطرت "قسـد" على 
مناطـق متفرقـة شمالي سـوريا عمومًًـا، 
المتحـدة،  الولايـات  مـع  شراكتهـا  بعـد 
ودعـم الأخيرة لهـا تحـت إطـار محاربـة 

الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم 
وبسـيطرتها على شمال شرقـي سـوريا، 
والحسـكة  الرقـة  محافظـات  فيهـا  بمما 
وديـر الـزور، تكـون "قسـد" اسـتحوذت 
النفـط  ومصـافي  آبـار  معظـم  على 

الرئيسـة.

النفط قبل 2011
وقبـل عـام 2011، كان النفـط مـن أهـم 
الميزانيـة  لتغذيـة  الاقتصاديـة  المموارد 
العامـة للدولـة، وتعد سـوريا مـن الدول 

الغنيـة نسـبيًًا بآبـار النفـط.
وكانـت حقـول النفـط في سـوريا تنتـج 
يومي�ـا 380 ألـف برميـل، وكانـت قـدرة 
مصفـاة حمـص نحـو 110 آلاف برميـل 
ا، بيـنما مصفـاة بانيـاس تنتج نحو  يوميـ�
130 ألـف برميـل يومي�ـا، وفق مـا أفاد به 
المحلل الاقتصادي والسـياسي في شـؤون 
الشرق الأوسـط، الدكتـور محمـد صالـح 

. لفتيح ا

المتـاح  إن  بلـدي،  لعنـب  الفتيـح،  وقـال 
 35% نحـو  بلـغ  النفـط  مـن  للتصديـر 
 ،2010 حتـى  الإنتـاج  إجمالي  مـن 
وهـو مـا يغطـي فاتـورة اسـتيراد مـادة 
لا  التـي  المشـتقات  مـن  وغيرهـا  المازوت 
يمكـن تغطيـة الطلـب الـحلي عليهـا من 

وبانيـاس. حمـص  مصفـاتي 
وأشـار الفتيـح إلى أن النظـام السـابق لم 
يكشـف عن بيانـات واضحة حـول كميات 

اسـتيراد النفـط التي كان يقـوم بها.
النفـط إلى حـد كـبير  إنتـاج  وانخفـض 
منـذ فقـدان سـيطرة النظـام على معظم 
الآبـار والحقـول، إذ بلـغ نحـو 24 ألـف 
برميـل يومي�ـا، بحسـب تصريحـات مدير 
وزارة  في  الـدولي  والتعـاون  التخطيـط 

محمـد جيرودي. السـورية،  النفـط 
"سـبوتنيك"  لوكالـة  جيرودي  وقـال 
الأول  تشريـن  مـن   30 في  الروسـية، 
2019، إن إنتـاج قطـاع النفـط هـو "جزء 
قليـل جـدًًا مـن الكميـة الكـبيرة التـي ما 

السـيطرة". خـارج  زالـت 

النفط من إيران
الباحـث محمـد صالـح الفتيح أشـار إلى 
أن بيانـات شركات مراقبـة النقـل البحري 
للنفـط، مثـل "Kpler"، تظهـر أن حوالي 
%7 مـن صـادرات النفـط الإيرانيـة كانت 
تذهـب إلى سـوريا، أي مـا بين 100 ألف 

و120 ألـف برميـل يوميًًا.
وأوضـح الفتيـح أن هـذه الأرقـام هي أقل 
مـن الطاقـة الإنتاجيـة لمصفـاتي حمـص 
وبانيـاس، وهـي أقل مـن حاجة السـوق 

بسـوريا. المحلي 
على  يحصـل  السـابق  النظـام  وكان 
هـذه الكميـات مـن إيـران عبر الخطـوط 
عـن  البحـث  ضرورة  وسـط  الائتمانيـة، 
البديـل في أسـواق النفـط الدوليـة اليوم.

 200 نحـو  لاسـتيراد  سـوريا  وتحتـاج 
ألـف برميل يومي�ـا، تقـدّّر تكلفتهـا بنحو 
ا إلى 15 مليـون دولار يومي�ـا،  14 مليونـ�

بحسـب الأسـعار الرائجـة حالي�ـا، وفق ما 
أوضحـه الفتيـح.

التصديـر  شـبكات  واشـنطن  وتتعقـب 
مـن إيـران وتضمهـا إلى لوائـح العقوبات 
الاقتصادية التـي تصدرهـا وزارة الخزانة 

الأمريكيـة.
فرضـت  الماضي،  أيلـول  مـن   25 وفي 
الخزانـة الأمريكية عقوبـات على 12 كيانًاً 
وسـفينة لتورطها في شـحن النفط الخام 
إلى  الإيـراني  المسـال  الـبترولي  والغـاز 

سـوريا و"حـزب اللـه" اللبنـاني.

من يسيطر على النفط
تتحكـم "قسـد" بمعظـم منابـع النفط 
أبرزهـا حقـول  الرئيسـة في سـوريا، 
العمـر والسـويدية ورمـيلان، ويعـتبر 
لهـا،  الأسـاسي  الاقتصـادي  الـورد 
مـن  نسـبة  بـأكبر  النفـط  يسـهم  إذ 
إجمالي مـوارد الموازنـة المالية لـ"الإدارة 

الذاتيـة".
وفي تصريـح لوكالـة "نـورث بـرس" 
المواليـة لـ"قسـد"، قـال رئيـس الهيئة 
الماليـة لــ"الإدارة الذاتية" )مظلة قسـد 
الإداريـة(، أحمـد اليوسـف، في أيلـول 
2023، إن نسـبة الاعـتماد على النفـط 
في الموازنـة العامـة، بلغـت %92 عـام 
2021، بيـنما خفضتهـا إلى %76 عام 

2023، للاعـتماد على مـوارد أخـرى.
ويتـم تصريـف النفـط السـوري الذي 
تسـيطر عليه "قسـد" إلى أربع جهات، 
بحسـب حديث سـابق للباحث المسـاعد 
في مركـز "عمـران للدراسـات" منـاف 

قومـان، لعنـب بلدي.
في  النفـط  إنتـاج  مـن  الأول  القسـم 
مناطق سـيطرة "قسـد" هو للاستهلاك 
المحلي، ويـوزع على "حراقـات" محلية 
بدائيـة، وهـي النسـبة الأقل مـن إنتاج 

النفـط في مناطق "قسـد".
إقليـم  إلى  الثـاني  القسـم  ويرسـل 
كردسـتان العـراق، الذي تربطـه منافذ 

المنفـذ  ويعـد  سـوريا،  شرقـي  بريـة 
الوحيـد لـ"قسـد" خارج حـدود البلاد.

وقسـم آخر إلى مناطق سـيطرة المعارضة 
سـابقًًا شمال غربي سـوريا، ويـأتي غالبًًا 
عبر مـعبر "عـون الـدادات"، شرقي حلب، 
الـذي يفصـل مناطـق "الجيـش الوطني 

السـوري" عن مناطق "قسـد".
والقسـم الأكبر لنفـط "قسـد" يكـون من 
إذ  السـابق،  السـوري  النظـام  نصيـب 
مـن  الأول  عبر طريـقين،  عليـه  يحصـل 
الرقـة، والثـاني عبر معابـر نهريـة تصل 
ضفتي نهـر الفـرات الذي يفصـل مناطق 

سـيطرة الطـرفين في ديـر الـزور.
وبحسـب حديث نائـب الرئاسـة المشتركة 
للمجلـس التنفيـذي لــ"الإدارة الذاتيـة"، 
حسـن كوجر، لصحيفة "الشرق الأوسـط" 
مـن  أقـل  "قسـد"  تسـتثمر  السـعودية، 
في  النفطيـة  والحقـول  الآبـار  نصـف 
مناطـق سـيطرتها، إذ يبلـغ إنتاجهـا نحو 
150 ألـف برميـل يوميًًا، بيـنما كان إنتاج 
هـذه الحقول نحـو 385 ألـف برميل قبل 

عـام 2011.

لإحياء الآبار
محمـد  والسـياسي  الاقتصـادي  الخـبير 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الفتيـح،  صالـح 
سـوريا تحتـاج إلى عـدة سـنوات بالحـد 
عافيتـه. النفـط  قطـاع  ليسـتعيد  الأدنى 

معظـم  خـروج  وبعـد   ،2011 ومنـذ 
مصـافي النفـط وحقولهـا عـن سـيطرة 
ثـم  بدايـة  المعارضـة  لمصلحـة  النظـام 
بـ"قسـد"،  وانتهـاء  "الدولـة"  تنظيـم 
تعرضـت لأضرار كـبيرة نتيجة اسـتخراج 

بـدائي. بشـكل  منهـا  النفـط 
وأضـاف الفتيـح أن البنيـة التحتية لقطاع 
النفـط من شرقي سـوريا وحتـى مصفاة 
نتيجـة  كـبير  لضرر  تعرضـت  حمـص، 
الأعمال العسـكرية أو لتخريـب متعمـد أو 
لسرقـة الأنابيـب والصمامـات ومكونـات 

مجموعـات الضـخ.

كما تعرضـت رؤوس آبـار النفط للضرر 
البدائيـة  الاسـتخراج  عمليـات  نتيجـة 
بعـد 2011، مـا أدى إلى تسرب الغازات 
قـدرات  وإضعـاف  للنفـط،  المرافقـة 
اسـتخراجها مـن الآبـار، وفـق مـا ذكـر 

الفتيـح.
النفطـي  المخـزون  تراجـع  ويعـود 
الآبـار  رؤوس  مـن  الغـاز  تسرب  إلى 
إلى  ا  لافتـ� الفتيـح،  بحسـب  النفطيـة، 
وجـوب إجراء مـا يعرف بعمليـات إحياء 
 Resuscitation of oil( للآبار النفطيـة

.)wells
وتتم هـذه العملية عبر ضـخ الماء المقطر، 
أو ضـخ غـازات مختلفـة )نتروجين، أو 
غاز طبيعـي، أو ثنائي أكسـيد الكربون( 
إلى داخـل الآبـار، وفق الفتيـح، لافتًاً إلى 
أن سـوريا تعـاني شـحًًا في وجـود هذه 

المواد.
ولفـت الفتيـح إلى أن عملية إحيـاء الآبار 
كـبيرة  اسـتثمارات  وتتطلـب  مكلفـة، 

أجنبيـة. وخبرات 

كيف يتعافى قطاع النفط؟
يعتقـد الباحـث الاقتصـادي والسـياسي 
محمـد صالح الفتيـح، أن أولى الخطوات 
لتعـافي قطـاع النفـط في سـوريا هـي 
والحقـول  للآبـار  واسـع  إجـراء مسـح 
والغـاز  النفـط  ومسـتويات  النفطيـة 
المتبقيـة فيهـا ومـدى سلامـة شـبكات 

ضـخ ونقـط النفـط للمصـافي.
مـا  وفـق  الثانيـة،  الخطـوة  وتتمثـل 
يـرى الفتيـح، بإجـراء تقديـرات لتكلفة 
الاسـتثمار في عمليـات إحياء هـذه الآبار 
الاسـتثمارات،  جـدوى  مـدى  لدراسـة 
مـشيًرًا إلى أن هـذه الدراسـات يجـب أن 
تجـرى بشـكل علمـي دقيـق بعيـد عـن 

والإعلاميـة. الشـعبية  الضغـوط 
كما يجب الاسـتعداد لاحـتمال أن تخلص 
الدراسـات لعـدم وجـود جـدوى  هـذه 

لمحاولـة إحيـاء آبـار النفط.

الأنظار إلى النفط.. 
قطاع سوري بانتظار التعافي

اقتصاد

الغاز  12.28$ )للجرة( الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $77.01 الذهب 18  $66.03                                     

 دورية لقوات أمريكية قرب  بئر نفط في القحطانية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا- 14 حزيران AFP( 2023/ دليل سليمان(
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رأي وتحليل

أمام تهديد "تيك توك".. 
سوريا تحتاج إلى الإعلام الرسمي اليوم 

دولة "البعث".. وطن المداجن البشرية

غزوان  قرنفل
 

ا  تقول الرواية، إن الأسد الأب كان معجًبًا جًدً
بنيكولاي تشاوشيسكو، طاغية رومانيا، الذي 
أخذ يعوي كذئب جريح وهو مقيد اليدين إلى 

جدار مرحاض في إحدى الثكنات العسكرية، غير 
مصدق أنه فقد سلطانه وصولجانه، وأن ثواني 

فقط تفصله مع زوجته إيلينا عن الموت رمًيًا 

بالرصاص. وأن الأسد الذي لم يُُقّدّر للسوريين أن 
يقيدوه على جدار مرحاض كان قد اقتبس الكثير 

من السلوكيات والممارسات والقرارات من قرينه 
تشاوشيسكو ليدير بها شؤون الدولة والحزب 
والمجتمع في سوريا، تعاونه على ذلك ثلة من 

المجرمين ممن تولوا الشؤون العسكرية والأمنية 
بوصفها أبرز أدوات القوة والسيطرة، في بلاد لا 
سقف لقانون فيها يستظل حكامها تحته، ولا 

يراد للسلطة فيها أن تتفلت من أيدي طغاتها.
يقول دستور الأسد الأب في مادته التالية 

للمادة التي طّوّب فيها الدولة لحزب "البعث" 
م بالتالي العمل  ا لها وللمجتمع، وّمّأ وجعله قائًدً

السياسي وأغلق الفضاء العام إلا على من انتظم 
في صفوفه فحسب، إن "المنظمات الشعبية 

والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب 
العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح 

ا العمل النقابي  م أيًضً أفرادها"، وبالتالي فقد ّمّأ
وّطّأره ليكون وسيلة إخضاع لفئات من المجتمع 
يراد تجنب شرورها المتوقعه في لحظة ما، وقد 

كّرّس الابن في دستوره المحّدّث هذا النهج عندما 
أدرج النقابات المهنية بصيغة واضحة ضمن 

منظومة المنظمات الشعبية التي تقتصر وظيفتها 
على التطبيل للسلطة لا أكثر. 

والحقيقة أن هذا الحذر والتحسب المسبق في 
التعامل مع الأطر الشعبية كان له ما يبرره من 

وجهة نظرهم، فالسلطة البوليسية التي أطبقت 
خناقها على المجتمع أواخر السبعينيات، لا تريد 

أن تتكرر تجربة الثمانينيات النقابية، عندما 
أصدر المؤتمر العام لنقابة المحامين، في 1 من 

ا بتكليف مجلس النقابة  كانون الأول 1978، قراًرً
"بمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بإنهاء حالة 

الطوارئ في البلاد وللتأكيد على مبادئ الحرية 
وسيادة القانون"، والذي كان بمثابة الإرهاصات 

الأولى لتصعيد الموقف النقابي تجاه سلطة الأسد 
الأب مع بداية الثمانينيات، عندما أصدرت مع 

نقابة المهندسين بياًنًا شهًيرًا طالبت فيه بإلغاء 
حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنت عقب انقلاب 
آذار 1963، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وإتاحة 

الحق للناس بالتعبير عن آرائهم السياسية، 
وتقليص دور الأجهزة الأمنية، وسحب المظاهر 

المسلحة من المدن، وسحب السلاح الذي تم 
توزيعه بهدف تشكيل ميليشيات رديفة للسلطة 

من الهيئات والفئات المرتبطة بحزب "البعث".
لقد شكل الموقف النقابي، الذي دعا لإضراب 

مفتوح عن العمل شارك فيه حتى التجار في 
دمشق وحلب، تحدًيًا حقيقًيًا لسلطة الأسد الأب، 
الذي عُُرف عنه أنه لا يقبل تحدًيًا لإرادته وقراره، 

وبعد فشله في فرض سلطانه على تلك النقابات 
عبر عقد مؤتمرات لهيئاتها العامة وإجراء 

ا تشريعًيًا  انتخابات لمجالسها، أصدر مرسوًمً
خّوّل بموجبه مجلس الوزراء بحل النقابات بقرار 
منه وإصدار قانون جديد للنقابات يجعلها تحت 
وصاية مطلقة من حزب "البعث"، الذي كان قد 
ا للدولة والمجتمع،  به بموجب دستوره قائًدً نّصّ

وهكذا ما كان، ثم أطلق العنان لأجهزته الأمنية 
المتوحشة لشن حملة اعتقالات واسعة لجميع 

رموز العمل النقابي ممن ناهضوا سلطته المطلقة 
وبطشه الأمني والعسكري بالمجتمع خلال أحداث 

الثمانينيات. 
ا إلى مداجن  منذ ذلك التاريخ تحولت النقابات حًقً

بشرية تقتصر وظيفتها على تطويع إرادة 
أعضائها وضمان امتثالهم الكامل، وتسليمهم 

المطلق لقرارات السلطة الحاكمة حتى ولو كانت 
تلك القرارات على الضد من مصالح أعضائها 

الذين يفترض أنها تمثلهم وتدافع عن حقوقهم 
ومصالحهم.

مناسبة القول الآن، أن ما فعله نظام "البعث" 
الذي وضع سوريا بحالة قطيعة مع الحريات 

العامة وأسس للدولة البوليسية، يحاول البعض 
تكراره الآن مع قيام "نقابة المحامين الأحرار 
بإدلب" بالذهاب إلى دمشق ووضع اليد على 
النقابة المركزية للمحامين في سوريا، دون 

التواصل والتشاور مع بقية النقابات الحرة في 
المناطق الأخرى، في عملية مصادرة كاملة لإرادة 
المحامين وخياراتهم الحرة في انتخاب ممثليهم 
لفروعهم في المحافظات وكذلك للنقابة العامة 

للمحامين السوريين.
هذه العملية الاستباقية ما كانت لتتم دون ضوء 
تهم في  أخضر من الحكومة الحالية، لأنها خبِرر

إدلب، وهي ضامنة لامتثالهم المطلق لقراراتها 
ا أن نفس تلك السلطة منعت  وإجراءاتها، خصوًصً

"نقابة المحامين الأحرار" بحلب من تسلم نقابتهم، 
وأبقت النقابة في عهدة من تم تعيينهم من قبل 

سلطة الأسد قبل سقوطه. 
على أي حال، نأمل أن يكون هذا الإجراء وقتًيًا لا 
ا لإرادة  أكثر، فالنقابات المهنية إن لم تكن انعكاًسً
ا  ا شرًسً ً�بّرًا عن مصالحهم ومدافًعً منتسبيها ومع

عن حقوقهم، لا يمكن وصفها بالنقابات، ولنتذكر 
أن نقابة "تضامن" في بولندا منتصف الثمانينيات 

كانت أول معول في هدم بنيان الدكتاتورية، في 
، ثم ليمتد نجاحها وتأثيرها بعد ذلك  بلدها أوالًا

على عموم دول أوروبا الشرقية في التسعينيات.
نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لمراجعة أخطائنا 
وتصويبها، وللتأسيس لدولة القانون والمواطنة 

المتساوية، مستفيدين من دروس وخلاصات دفع 
السوريون ثمًنًا غالًيًا لها، وعدم السماح بتكرارها 

من قبل أي سلطة قد تحاول الجنوح للاستبداد 
، وخلف أي واجهة سياسية أو دينية  مستقبالًا

توارت.

علي عيد

في ظروف الانتقال السياسي، والتحولات 
الكبرى في شكل أنظمة الحكم وإعادة بناء 

الدول وتموضع المجتمعات، يكون الإعلام نصف 
الحرب، وإذا كان إعلام دولة فهو يحتاج إلى 

خبراء يديرونه وفق الاحتياجات والمراحل، وإذا 
ا مستقالًا فمشكلته أعقد، لأنه قد يكون  كان إعلاًمً

إحدى ضحايا مطحنة الصراع. 
، ومع التجربة الجديدة خلال  في سوريا مالًاث

المواجهة العسكرية وبعد سقوط النظام السوري، 
استخدمت إدارة عملية "ردع العدوان" منذ البداية 

ا مع النموذج  نموذج البيان الحربي مترافًقً
العاطفي، ودائمًاً باستخدام منصات التواصل 

والمؤثرين. 
بعد تشكيل "القيادة العامة الجديدة" والحكومة 

ا،  التي يقودها رئيس حكومة "الإنقاذ" سابًقً
محمد البشير، بدأ النقل الفعلي للسلطة، وجرى 

فتح المجال أمام الإعلام الخارجي لتغطية الأحداث 
والتطورات، ما أسهم في إعطاء صورة عما 

يجري، لكن ذلك ترافق مع تدفق كبير بالمعلومات 
التي تحتاج إلى التدقيق.  

أدوات المعركة ليست هي ذات أدوات تثبيت 
الانتصار، ولا يجب أن تكون، فخطاب قائد 

الإدارة الجديدة حول المشكلات الأساسية، أو 
القضايا التي تثار في مواقع التواصل، أو تحظى 
باهتمام إقليمي ودولي، بدت مختلفة عما يصل 

إلى الناس من مختلف الشرائح والتوجهات 
ويؤثر فيهم، ففي حين يتحدث أحمد الشرع عن 

الانتقال من فكر الثورة إلى فكر الدولة، لا تزال 
رسائل المؤثرين على وسائل التواصل، وأخطرها 

"تيك توك" و"إنستجرام" و"تلجرام"، تنضح 
بلغة الحرب، ولا تزال كاميرات المقاتلين تعطي 
ا بأن بعضهم يحمل فكًرًا ثأرًيًا، وهو ما  انطباًعً

يمكن بالتراكم أن يعود بأثر سلبي يضعف الثقة 
والشعور بالأمن والاستقرار. 

ليست مهمة المؤثرين أن يلتزموا بخطاب الشرع 
وإدارته، وهذا أمر طبيعي، لذلك لا يمكن الاعتماد 

عليهم في توجيه التحّوّل، لأن سوريا الـ5 ملايين 
بالشمال الغربي ليست سوريا الـ14 مليوًنًا في 

الشمال والمهاجر، هي ليست سوريا الـ28 مليوًنًا 

داخل وخارج البلاد. 
هناك من يبحث عن ملامح الدولة أكثر من 

انفعالات النصر، وهناك من يبحث عن التطمينات 
أكثر من بحثه عن الدولة، وهناك من يبحث 

عن الخبز أكثر من بحثه عن الأمن، وهذه 
أولويات مختلفة ومتباينة، لا يمكن جمعها إلا 
باستراتيجية دولة، ولن تصل أي استراتيجية لا 

قناة إعلام رسمي لها خلال فترة التأسيس وصوالًا 
إلى مرحلة الاستقرار وتثبيته، وهذا يتطلب 

سنوات. 
حتى فرنسا أم الحريات، وبريطانيا وكثير من 

الدول الراسخة في الاستقرار والديمقراطية، 
تركت مساحة للإعلام الرسمي ولم تدفن جثته 

على الرغم من أنه بات بلا روح، وحافظت عليه 
بصرف النظر عن مستوى الأداء أو الأهداف 

التي يحققها في بيئات مفتوحة وتنعم بحرية 
الصحافة والرأي والتعبير. 

يركز قادة تلك الدول ومؤسساتها السياسية 
والعسكرية على الناطق الرسمي، باعتباره يمثل 

موقفها ويوصل أفكارها التي تنقلها الصحف 
والمحطات، وهذا يفسر استمرار المؤسسات 

الإعلامية الممولة من الحكومات، لكن باشتراط 
عدم تمثيلها وجهة نظر الدولة أو الأحزاب، بل 

الاكتفاء بنقلها وإيصالها، كما تملك الحكومات 
بوزاراتها ومؤسساتها بوابات إلكترونية تذهب 

إلى الناس في بيوتهم، وتقدم المعلومات وتشرح 
الخدمات، وهو ما تفتقده سوريا، أو تحتاج 

إلى سنوات للوصول إليه، ما يبرر إعطاء اعتبار 
استثنائي لمؤسسات الإعلام الرسمية حتى ذلك 

الحين. 
يلحظ الجمهور أن "الإدارة الجديدة" لم تلتفت 

إلى حصر المعلومات والبيانات الرسمية بقناة 
واضحة، سواء وكالة أنباء أو تلفزيون وإذاعة، 
أو حتى صحيفة ورقية أو إلكترونية، مع أنها 

عّيّنت وزيًرًا للإعلام، ومسؤولين عن المؤسسات 
الصحفية. 

ومع أن وكالة "سانا" الرسمية بدأت نشر بيانات 
وأخبار حول المستجدات، إلا أن الأخبار المضللة 

تنتشر كالنار في الهشيم، ما يكلف الإعلام 
ا مضاعفة للتحقق من المعلومات،  المستقل جهوًدً

ومثال ذلك أخبار التعيينات أو القبض على ضباط 
كبار من النظام السابق. 

في سوريا اليوم، لا ناطق رسمي، ولا إعلام دولة، 
والكثير من المغردين والمدونين وهواة البث، بلد 
بمئات آلاف الكاميرات وصفحات "فيس بوك" 

و"تلجرام"، ما يهدد بانفلات رسالة السلم الأهلي 
والاستقرار والتغيير المنشود. 

هل صحيح أن قطر ستقدم المساعدات المالية، 
وهل تقدم السعودية أو تركيا دعامًا بمواد 

البترول، وهل تزود الأردن البلاد بالكهرباء، وهل 
جرى القبض على الضابط الفلاني، هل نحن 

ا أو بعد عام، هل  ذاهبون إلى مؤتمر وطني غًدً
سترفع الحكومة الرواتب 300 أو %400، ومتى، 

وما الموارد.
 

ما سبق هي أسئلة داخلية أولية لمئات الأسئلة 
الأخرى حتى تتشكل صورة الدولة، ودون إجابات 

يقدمها الإعلام الرسمي ستبقى البلاد رهينة 
"السوشيال ميديا"، وربما يتسبب هذا في 

تقويض استقرارها وأمنها، وبعد استقرار الدولة 
ليذهب الإعلام الرسمي إلى التاريخ.. وللحديث 

بقية.
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إعداد:
 حسام المحمود

 علي درويش
 خالد الجرعتلي 

2024 )الخارجية الأردنية/ إكس( من كانون الأول   14 وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، يلتقون ممثلي دول غربية ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في العقبة_ 

 .."2254"
حضور ناقص 

في مستقبل سوريا

بقـي القـرار الأممـي "2254" حبيس تعّنّت النظام السـوري السـابق وتفّلّته من تطبيـق بنوده، التي تقـوم بجوهرها على 
تشـكيل هيئة حكم انتقالي في سـوريا.

ومـع هـرب الرئيـس المخلوع، بشـار الأسـد، وسـقوط نظامه، في8  مـن كانـون الأول الحالي، عـاد الحديث عن مسـتقبل 
سـوريا السـياسي الـذي كان يفترض أن يرسـمه القـرار الأممي "2254" منذ نحو تسـع سـنوات.

وتطالـب جهـات دوليـة وعربيـة باتخاذ القـرار مرجعية لرسـم الخارطة السياسـية لمسـتقبل سـوريا، وترى فيه السـبيل 
لإحلال الاسـتقرار في سـوريا، واسـتكمال التحول من سـوريا الأسـد إلى سـوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي 

جـاء ذكر التحول السـياسي فيـه في بنـد واحد فقط.
بيـنما تتحفـظ الحكومـة المؤقتة في دمشـق على بنـود فيه، مـع الأخذ بعين الاعتبـار أن القـرار القائم لفـض الصراع بين 
طـرفين لم يعـد قـابالًا للتطبيق بصيغتـه الحرفية بعـد انتهـاء دور أحد هذين الطـرفين، وهو النظام السـابق، الذي سـقط 

رئيسـه الأسـد وهرب إلى موسـكو، وفّرّ معظم مسـؤوليه الكبـار إلى الخارج.
ـا بين تيـارات المعارضـة مـن "هيئـة التفـاوض" و"الائـتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة  القـرار  يعـد نقطـة خلافيـة أيًضً

والمعارضـة"، و"القيـادة العامـة" التـي تولـت زمـام الحكـم في دمشـق، لكـن لم يعلـن عـن وجـود خلاف صراحـة.
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)القيادة العامة(  2024 15 كانون الأول  قائد "الإدارة السورية الجديدة" أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأممي غير بيدرسون في دمشق - 

ارتبطـت الرغبـة الغربيـة بتحقيـق انتقال 
سـلس للسـلطة في سـوريا بالقرار الأممي 
"2254"، وهـو ما بـدا مؤخرًاً على لسـان 
منـدوبين دولـيين، كما ذكـره مسـؤولون 
عـرب عنـد حديثهم عـن التحول الـذي طرأ 
على سـوريا بعـد سـقوط نظـام الرئيـس 
المخلـوع، بشـار الأسـد، وتـولي المعارضة 

مقاليـد الحكم في دمشـق.

"2254" و "بيان جنيف"
اتخـذ القـرار "2254" في جلسـة مجلس 
الأمـن التابـع للأمم المتحدة رقـم "7588"، 
الأول  كانـون  مـن   18 في  عقـدت  التـي 
2015، وأكـد في بدايتـه التزامـه بسـيادة 
سـوريا واسـتقلالها ووحدتهـا وسلامتهـا 
الإقليميـة، وبمقاصـد ميثاق الأمـم المتحدة 

. دئه ومبا
أيـد القرار الـذي وقـع في 16 بنـدًًا "بيان 
جنيف" وبيـاني "فيينا" كأسـاس لتحقيق 
أي انتقـال سـياسي في سـوريا عبر عملية 
سياسـية يقودهـا السـوريون، كما كرر في 
بعـض بنـوده ضرورة البدء بوقـف إطلاق 
على  المدرجـة  الفصائـل  باسـتثناء  النـار، 
تنظيـم  آنـذاك، وهـي  الإرهـاب"  "لوائـح 
"الدولـة الإسلاميـة"، و"جبهـة الـنصرة" 
التـي فكـت ارتباطهـا بتنظيـم "القاعدة" 
لتشـكل  مراحـل  بعـدة  ومـرت  ـا،  لاحق�
"هيئـة تحريـر الشـام" التي قـادت اليوم 
في  الرئـاسي  الـقصر  نحـو  المعارضـة 

. مشق د
وكمرحلـة نهائيـة، تحـدث القـرار الأممـي 
انتقاليـة في  إحلال حكومـة  عـن ضرورة 
سـوريا مدتهـا 18 شـهرًاً، وإقامـة حـوار 
وإعـداد  السـوريون،  بـه  يشـارك  وطنـي 
دسـتور جديـد للـبلاد، والسماح للـوكالات 
الإنسـانية والمنظمات الدولية بالوصول إلى 
المناطـق الـتضررة، ومسـاعدة السـوريين 

المتضرريـن.
عمليـة الانتقـال السـياسي التي مـر عليها 
القـرار الأممـي "2254" سريعًًـا، يفصّّلها 
"بيـان جنيف" بشـكل أوسـع، إذ يمر قرارا 
مجلـس الأمـن "2042" و"2043" اللذان 
يطالبـان بوقف فوري ودائـم لإطلاق النار، 
المعتقـلين،  عـن  الإفـراج  وتيرة  وتكثيـف 

وتـوفير المعلومـات المتعلقـة بهم.
تـأمين  ضرورة  عـن  القـراران  ويتحـدث 
الجغرافيـا  في  للصحفـيين  تنقـل  حريـة 
السـورية، ومنحهم تأشيرات وفق سياسـة 
تكويـن  حريـة  واحترام  تمييزيـة"  "غير 

واحترام  التظاهـر،  وحـق  الجمعيـات، 
سلامـة وأمن بعثـة الأمم المتحـدة والتعاون 

معهـا، وتسـهيل مهمتهـا.
أربـع خطـوات  "بيـان جنيـف"  ويحـدد 
لتحقيق انتقال سـياسي تقوم على أسـاس:

• يتيـح منظـورًا مسـتقبليًا يمكـن أن 	
الجميـع. يتشـاطره 

• يحـدد خطـوات واضحـة وفـق جـدول 	
زمنـي مؤكـد نحـو تحقيـق ذلـك المنظـور.

• يكفـل 	 جـو  في  ينفـذ  أن  يمكـن 
السالمة للجميع ويتسـم بالاستقرار 

والهـدوء.
• يمكن بلوغـه بسرعـة، دون إراقة المزيد 	

مـن الدماء، ويكـون ذا مصداقية.
بشـكل  أيضًًـا  تحـدث  جنيـف"  "بيـان 
لتحقيـق  عمليـة  خطـوات  عـن  منفصـل 
الانتقـال السـلمي، جاءت في خمسـة بنود 

: هي
• انتقاليـة 	 حكـم  هيئـة  إقامـة 

بيئـة  تهُيـّئ  أن  باسـتطاعتها 
محايدة تتحرك في ظلــها العمليــة 
أن  ذلـك  عىل  ويترتـب  الانتقاليـة، 
سـتمارس  الانتقاليـة  الحكـم  هيئـة 
كامــل الــسلطات التنفيذية، ويمكن 
الحكومـة  مـن  أعضـاء  تضـم  أن 
المجموعــات  ومـن  والمعارضـة 
عىل  تشُـكّل  أن  ويجـب  الأخـرى، 

المتبادلـة. الموافقـة  أسـاس 
• مسـتقبل 	 يقـرر  مـن  هـو  الشـعب 

جميـع  تمكني  مـن  بـد  ولا  البلـد، 
فئـات المجتمـع الــسوري ومكوناته 
الحـوار  عمليـة  في  المشـاركة  مـن 
الوطنـي، ويجـب ألا تكــون هــذه 
العمليــة شـاملة للجميع فحسب، بل 
يجـب أيضًـا أن تكون مجديـة، أي أن 
مـن الواجـب تنفيـذ نتائجهـا الرئيسـة.

• عىل هـذا الأسـاس، يمكـن أن يعـاد 	
الدسـتوري  النظـام  في  النظـر 
والمنظومــة القانونيــة، وسـتعُرض 
عىل  الدسـتورية  الصياغـة  نتائـج 

العـام. الاسـتفتاء 
• الدسـتوري 	 النظـام  إقامـة  بعـد 

الإعـداد  الرضوري  مـن  الجديـد، 
لانتخابـات حـرة ونزيهـة وتعدديـة، 
المؤسسـات  لشـغل  وإجراؤهـا 

المنشـأة. الجديـدة  والهيئـات 
•  مـن الواجـب أن تُُمثـّل المـرأة تمثيلًًا 	

العمليـة  جوانـب  جميـع  في  كاماًل 
الانتقاليـة.

نقاط خلافية
عقـب سـقوط نظـام الأسـد بأيـام، أعلنت 
العمليـة  مـن  مواقفهـا  عـن  الأطـراف 
السياسية في سـوريا، إذ طالب قائد "إدارة 
الشرع،  أحمـد  العسـكرية"،  العمليـات 
بتحديـث القـرار الأممـي "2254" بعد أن 
جـاء ذكـره في "بيـان العقبـة"، لـوزراء 
خارجيـة دول عربيـة، وبحضـور غـربي، 
آمـلين تحقيق تقـدم للعملية السياسـية في 

سـوريا بنـاء على القـرار نفسـه.
التفـاوض  "هيئـة  رأت  جانبهـا،  مـن 
بإجـراء  المعنيـة  وهـي  السـورية"، 
المفاوضـات مـع النظـام المخلـوع بموجب 
القـرارات الأمميـة، أنـه لا يزال هنـاك دور 
سـقوط  بعـد  سـوريا  في  لـ"الائـتلاف" 
الأسـد، إذ يعـتبر جـسامًا سياسـيًًا أساسـيًًا 
شُُـكل بهـدف قيـادة المفاوضـات للوصول 
إلى حـل سـياسي، وفق ما جـاء في حديث 
سـابق لنائبـة رئيـس "الائـتلاف"، ديمما 

مـوسى، لعنـب بلـدي.
مـن  الرغـم  على  أنـه  مـوسى  وأضافـت 
الوضـع  على  طـرأت  التـي  التغـييرات 
العسكري والسياسي، لا يزال لـ"الائتلاف" 
دور مهـم في المرحلـة الانتقاليـة، ويجـب 
السـوري  الحـوار  مـن  جـزءًًا  يكـون  أن 
الـذي يهـدف إلى تمثيـل جميـع الأطيـاف 

والمجتمعيـة. والدينيـة  السياسـية 
كان   "2254" القـرار  أن  إلى  ولفتـت 

يتحدث عـن طرفين رئيـسين هما المعارضة 
والنظـام، وتـغير الواقـع اليـوم بسـقوط 
النظـام، لكـن القـرار بجوهـره يتحدث عن 
"إعطـاء السـوريين حـق تقريـر مصيرهم 
بشـكل مبني على حوار سـوري- سوري".

واعـتبرت أن ملامـح عملية انتقال السـلطة 
موجـودة في "2254"، ومواصفات "هيئة 
الحكـم الانتقـالي" ومهامهـا موجودة في 

"بيان جنيف" بشـكل تفصـيلي أكثر.
وكانت القـرارات الأممية تقوم على أسـاس 
أن "2254" قائـم بين النظـام والمعارضة، 
في حين سـقط الطـرف الأول مـن المعادلة، 
وصـارت المعارضـة بتياراتهـا هـي المعنية 
تـرك  مـا  وهـو  الشروط،  بقيـة  بتطبيـق 
الآليـة التـي يمكـن أن تتبع لتطبيـق القرار 

تحـوي ثغرة قـد يتطلـب حلّهّـا وقتًاً.
تغـييرات  طـرأت  الآخـر،  الجانـب  وعلى 
الـنصرة"  "جبهـة  فصيـل  على  جذريـة 
الـذي ذكـره القـرار الأممـي، إذ رفعـت 
الملاحقـة الأمريكيـة عـن قائـده أحمد 
لتوقعـات  أقـرب  بـدا  الـذي  الشرع 
)هيئـة  فصيلـه  خـروج  منـذ  الغـرب 
تحريـر الشـام( باتجـاه حلـب في 27 

الماضي. الأول  تشريـن  مـن 
الخلافيـة  النقـاط  هـذه  تـزال  ولا 
مفتوحـة أمام السـيناريوهات في وقت 
ق فيـه الأطـراف بوضـوح على  لا تعلـ�

التطبيـق. لآليـة  توقعاتهـا 

حلول بمتناول اليد
في 15 مـن كانـون الأول الحـالي، طالـب 
الأممـي  القـرار  بتحديـث  الشرع  أحمـد 
في  السـياسي  الانتقـال  بشـأن   "2254"
سـوريا، خلال لقائـه مـع المبعـوث الأممي 

بيدرسـون. غير  سـوريا،  إلى  الخـاص 
يعـتبر  كان  الـذي  السـوري"  "الائـتلاف 
في  السـورية  للمعارضـة  شرعي�ـا  ممـثالًا 
السـنوات  مـدار  على  الدوليـة  الأروقـة 
الماضيـة، دعـم التوجـه نحـو "2254" ما 

سـوريين. ناشـطين  حفيظـة  أثـار 
أسـئلة  عـن  دمشـق  حكومـة  تجـب  ولم 
عنب بلـدي بشـأن تحفظاتهـا على تطبيق 
"2254" حتـى لحظـة إعـداد هـذا الملف، 

ومـا النقـاط التـي تطالـب بتحديثهـا.
مركـز  في  الباحـث  نظـر  وجهـة  ومـن 
"الحـوار السـوري" الدكتور أحمـد قربي، 
فـإن تعديـل "2254" خيـار وارد، لكنـه 

ليـس قريب�ـا.
الحـالي  السـياق  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
يسـتبعد هذا الطـرح، لأن القـرار يركز على 
"بيـان جنيـف" الذي صـدر بعـد انطلاق 
الثـورة السـورية بــ15 شـهرًاً، ولا يـزال 
محافظًـًا على مضمونـه، كما أن الـؤشرات 
التـي خرجـت مـن جانـب الإدارة الجديدة 
في سـوريا ترجـح الذهاب باتجـاه مؤتمر 

. طني و
الوطنـي  المؤتممر  نجـح  حـال  وفي 
أو  لإصـدار  داعٍٍ  يوجـد  فلا  الـقترح، 
بالعمليـة  يتعلـق  قـرار  أي  تحديـث 
السياسـية في سـوريا، ويمكـن القـول 
بملكيـة  جـرت  السياسـية  العمليـة  إن 
سـورية، وهـو مـا ينـص عليـه "بيان 

جنيـف".
ولم يسـتبعد قربي فشـل مؤتمر الحوار 
الوطنـي، لكنـه رجّّـح صـدور قـرارات 
أمميـة جديدة في هـذه الحالـة، بتدخل 
من الـدول الفاعلـة في الملف السـوري، 
خصوصًًـا في حـال كانـت غير مقتنعة 
بوجـود تمثيل شـامل للقوى السياسـية 
هـذا  في  السـوري  الـدني  والمجتمـع 

الوطني. المؤتممر 
الأساسـية  المبـادئ  أن  قـربي  ويعتقـد 
التـي يرتكـز عليهـا "2254" والواردة 
لتحقيـق  مهمـة  جنيـف"  "بيـان  في 
سـوريا،  في  سـليمة  سياسـية  عمليـة 

وليـس القـرار الأممـي بحـد ذاتـه.
وأضـاف أن النظـام المخلـوع هـو مـن 
رفـض تطبيـق مبـادئ "بيـان جنيف" 
القـرار "2254"،  وتعن�ـت في تطبيـق 
لا  أنـه  يـدرك  الجميـع  جعـل  لكنـه 
إلا مـن خلال عمليـة  حـل في سـوريا 
سياسـية، بينما وصـول الإدارة الجديدة 
إلى دمشـق يـفترض أن يعطـي مجـاالًا 
لتطبيـق المسـار السـياسي الـذي يقود 
باتجـاه هـذه المبـادئ الأساسـية، وهي 
مطلـب سـوري قبـل أن تكـون مطلب�ـا 

. مميًًا أ

نقاط خلافية وحلول 
بمتناول اليد
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2024 )القيادة العامة(  24 كانون الأول  اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع - 

2024 )الخارجية الأردنية/ إكس( كانون الأول   14 وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، يلتقون ممثلي دول غربية ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في العقبة _ 

أقـل مـن أسـبوع على سـقوط الأسـد، سـجّّل  بعـد 
البيـان  مخرجـات  في  حضـوره   "2254" القـرار 
الختامـي لاجـتماع العقبـة، الـذي جـرى في 14 مـن 
كانون الأول، بمشـاركة كل مـن وزراء خارجية الأردن 
والسـعودية والعراق ولبنـان ومصر وأمين عام جامعة 
الـدول العربيـة، ووزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة 
وتركيـا، والإمـارات والبحرين وقطر والمبعـوث الأممي 
الخـاص إلى سـوريا، وممثـلين عن فرنسـا وبريطانيا 

لمانيا. وأ
وجـاء في البيـان، تأكيـد على دعـم عمليـة انتقاليـة 
سـلمية سياسية سـورية- سـورية جامعة، تتمثل فيها 
كل القـوى السياسـية والاجتماعيـة السـورية، بما فيها 
المرأة والشـباب والمجتمـع المدني بعدالـة، وترعاها الأمم 
المتحـدة وجامعـة الـدول العربيـة، ووفق مبـادئ قرار 

مجلـس الأمـن “2254” وأهدافـه وآلياته.
كما تضمـن البيـان دعامًا لـدور المبعـوث الأممـي إلى 
المتحـدة  للأمـم  العـام  الأمين  مـن  والطلـب  سـوريا، 
تزويـده بـكل الإمكانـات اللازمـة وبـدء العمـل على 
إنشـاء بعثـة أمميـة لمسـاعدة سـوريا لدعـم العمليـة 
الشـعب  ومسـاعدة  ورعايتهـا  الانتقاليـة في سـوريا 
السـوري الشـقيق في إنجـاز عمليـة سياسـية يقودها 

.”2254“ القـرار  وفـق  السـوريون 
وفي 23 مـن كانـون الأول، وصـل وفـد قطـري إلى 

الدولـة  الشرع، وأكـد وزيـر  أحمـد  والتقـى  دمشـق، 
القطـري، محمـد بـن عبـد العزيـز الخليفـي، حينهـا، 
انتقـال  على  والعمـل  سـوريا  وحـدة  ضمان  ضرورة 
سـلمي للسـلطة مـن خلال عملية سياسـية جامعة لكل 
أطيـاف الشـعب السـوري، اسـتنادًًا إلى قـرار مجلس 

."2254" الأمـن 
وبعـد مطالبـة أحمد الشرع، في 16 من الشـهر نفسـه، 
التـالي  اليـوم  في  بيدرسـون  أقـر  القـرار،  بتحديـث 
بصعوبـة تطبيقـه، مـشيًرًا إلى عـدم وجـود إمكانيـة 
حقيقيـة لتطبيقـه بعد سـقوط نظـام الأسـد، لافتًاً إلى 
وجـود اتفـاق واسـع النطـاق على أن القـرار "2254" 
لا يمكـن تطبيقـه في ظـل الظـروف الجديـدة، مبين�ـا 
أن القـرار حـدد طـرفين جـرت الإطاحة بأحـدهما، ولا 
يمكنـه المشـاركة في عمليـة سياسـية، دون أن يلغـي 
سـورية  بعمليـة  السـياسي  الانتقـال  ضرورة  ذلـك 

داخليـة شـاملة، وفـق رأيه.
الدكتـور زيدون الزعبـي، المتخصـص في إدارة الجودة 
والحوكمـة، أوضـح لعنـب بلـدي أن القـرار "2254" 
فقـد أساسـه القانـوني، فالبنـد الثـاني منـه يتطلـب 
تحديـد المعارضـة، لكـن مـع سـقوط النظـام، لم يعـد 
هنـاك معارضـة ونظام، لكـن القرار لم يفقـد مرتكزاته 
السياسـية، بمعنـى أنـه لا تـزال هنـاك حاجـة لعملية 
ودسـتور،  وانتخابـات  سـياسي  وانتقـال  سياسـية 

فبالمضمـون هناك حاجة لجسـم سـياسي غير طائفي، 
مـا يجعـل القـرار "2254" حيـ�ا ببنوده.

مـن جهتـه، اعـتبر المحامـي ميشـال شماس، أن القرار 
الـدولي "2254" يكتسـب اليـوم أهمية كـبيرة في ظل 
الأوضاع والمتغيرات التي شـهدتها سـوريا بعد إسـقاط 

نظام الأسـد.
وتـأتي هـذه الأهميـة مـن خلال تطبيـق روح القـرار 
وليـس كما نـص عليـه حرفي�ـا، أي إجـراء حـوار بين 
القـوى السياسـية والمجتمعيـة والمدنيـة وبين السـلطة 
بصلاحيـات  انتقاليـة  حكومـة  لتشـكيل  الجديـدة 
تعمـل  انتقاليـة،  فترة  خلال  الـبلاد  تقـود  تنفيذيـة 
على ضبـط الأمـن وسـحب الـسلاح المنفلـت، وتـأمين 
احتياجـات النـاس والسير المنتظـم للسـلطات، وإعادة 
تشـكيل أجهـزة شرطيـة وأمنيـة وجيـش وطنـي على 
أسـس وطنيـة تخضـع جميعها للمحاسـبة والمسـاءلة 
أمـام القضـاء ويمنـع تدخلهـا في السياسـة، فمهمتها 
فقـط حفـظ الأمـن وحمايـة النـاس وحـدود الدولـة. 
وتعمـل الحكومـة الانتقاليـة، وفـق ما أوضـح شماس، 
لعنـب بلـدي، على انتخـاب هيئـة أو لجنـة تأسيسـية 
تـوكل إليهـا مهمـة إصـدار قانـون أحـزاب وقانـون 
يحمـي  للدولـة،  انتخابـات وصياغـة دسـتور جديـد 
حقـوق النـاس وحرياتهـم وفي المقدمـة حقـوق المرأة 
والطفـل، ويطـرح على الاسـتفتاء الشـعبي، وبعـد نيل 

الموافقـة تجـري انتخابـات برلمانيـة ورئاسـية.
وبالحديـث عـن العراقيـل التي تواجـه تطبيـق القرار، 
فأولها، بحسـب شماس، أن السـلطة الجديدة حتى الآن 
لم تفصـح عن نياتها ورؤيتها حول مسـتقبل سـوريا، 
ومـا زالت تراوغ وتسـتأثر بـكل مفاصـل الدولة وتصم 
آذانهـا عن مشـاركة قـوى المجتمـع الـدني في صياغة 
مسـتقبل سـوريا، واكتفت فقـط بالتواصل مع رؤسـاء 

الطوائـف والعشـائر، وهذا مـؤشر غير جيد.
ومـن هنـا تـأتي أهميـة الحـراك المجتمعي والسـياسي 
والـدني في ممارسـة الضغـط على السـلطة الحاليـة 
المحامـي  يـرى  إذ  النـاس،  لمطالـب  تسـتجيب  حتـى 
شماس أن عقـد مؤتمر حوار وطني سـوري لن يشـكل 
تناقضًًـا مـع روح القرار "2254" طـالما أن هذا المؤتمر 
سيشـهد تمثـيالًا لجميـع  القـوى السياسـية السـورية 
المدنيـة والمجتمعية بمما فيها السـلطة الحالية، وينتخب 

حكومـة تمثـل الجميـع  لتقـود المرحلـة الانتقالية.
على  الحاليـة  السـلطة  أصرت  حـال  في  المهـم  ومـن 
مطالـب  عـن  آذانهـا  وصـم  بالسـلطة  الاسـتفراد 
السـوريات والسـوريين، أن يصـدر قـرار جديـد مـن 
مجلـس الأمن الـدولي يلـزم السـلطة الجديـدة بتنفيذ 
روح القـرار الـدولي "2254"، مع الأخذ بـعين الاعتبار 
أن نظـام الأسـد لم يعـد قائمًـًا وبالتالي اسـتبعاده من 

أي عمليـة سياسـية. 

نتحدث عن واقع سياسي جديد كليًًا 
يرتبط باستحقاقات المرحلة الانتقالية، 

استحقاقات ينظمها السوريون 
بأنفسهم بقيادة سورية خالصة 

تنطلق في مؤتمر حوار ينبثق عنه 
بعض الإجراءات المرتبطة بتأثير الحياة 

الدستورية.

معن طلاع
مدير البحوث في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية"

عوائق أمام التطبيق
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السـجال حول القرار طرح تسـاؤلات بشـأن اسـتجابة 
تطبيـق  أو  كامـل  بشـكل  لتطبيقـه  الجديـدة  الإدارة 
مـن  خاصـة  سـوريا،  على  ذلـك  وأثـر  منـه،  أجـزاء 
ناحيـة الاعتراف الـدولي بالحكومـة في دمشـق، ورفع 

والتنميـة. الإعمار  بإعـادة  والانخـراط  العقوبـات، 
ويـرى الباحـث السـوري نـادر خليـل، أنـه ليـس من 
مصلحـة "سـوريا الجديـدة" التعنـت في عـدم تطبيق 
مـا يمكـن تطبيقـه مـن القـرار "2254"، لا سـيما مع 
البنـود  تطبيـق  نحـو  ودوليـة  إقليميـة  إرادة  وجـود 
المتعلقـة بتشـكيل هيئـة حكـم انتقاليـة تتيـح تنفيـذ 
عملية سياسـية، تنتج سـلطة تمثل السـوريين بموجب 

عمليـة انتخابيـة مضبوطـة وحقيقيـة.
وهنـاك زخـم وراء الإدارة السـورية الجديـدة، من دول 
غربيـة وإقليميـة، مـع إشـارات واضحة نحـو ضرورة 
الأممـي، في سـبيل عمليـة سياسـية  القـرار  تطبيـق 
ولا  الماضي،  مـن  أصبـح  السـابق  فالنظـام  انتقاليـة، 
يوجـد من يريـد إشراكـه في المسـتقبل، لأن هـذا الأمر 

مرفـوض مـن مختلف الأطـراف.
وفي حـال رفضـت الإدارة السـورية الجديـدة تنفيـذ 
مـا يمكـن تنفيـذه من القرار، فسترسـل إشـارة سـلبية 
الاسـتفراد  تريـد  أنهـا  والـدولي  الإقليمـي  للمجتمـع 
بالسـلطة، مـا يعنـي اسـتمرار العقوبـات الدوليـة، أو 
عودتهـا، في حـال تنفيـذ قـرار تعليقها الـذي تحدثت 

عنـه بعـض الـدول، وفـق الباحـث نـادر خليل.

ومـن مصلحـة جميع السـوريين الذهاب باتجـاه تنفيذ 
القـرار الأممـي، بحسـب الباحـث، لأنـه يعنـي التمهيد 
لعملية سياسـية تسـمح للسـوريين باختيـار ممثليهم 
في السـلطة، ورفـع العقوبات، والاندمـاج مع الاقتصاد 
الإقليمـي والـدولي، والذهـاب باتجـاه إعـادة الإعمار 

دون أي قيـود.
درايـة  على  تبـدو  الجديـدة  الإدارة  أن  خليـل  وذكـر 
بمما هـو مطلـوب، وقـد أبـدت انفتاحهـا على تطبيـق 
الواقـع  مـع  يتناسـب  بمما  تعديلـه  بشرط   ،"2254"

الراهـن.
وباسـتثناء التفـاوض بين النظـام والمعارضـة، تبقـى 
سياسـية  عمليـة  بتنفيـذ  المتعلقـة  الأخـرى  البنـود 

انتقاليـة تتيـح وضـع دسـتور وتنفيـذ انتخابـات 
نيابيـة ورئاسـية برعاية دولية، متاحـة للتطبيق، 

ومـن مصلحـة جميـع السـوريين تطبيقهـا.
الإقليميـة  القـوى  معظـم  أن  المرجـح  ومـن 
والدوليـة سترحـب بصيغـة وسـط لتنفيذ هذا 
القـرار، في حين أن التعنـت ورفـض التطبيق 
سـوريا،  على  "كارثي"  بصـدى  سـيعود 
بحسـب الباحث نادر خليـل، يتمثل بعزلها 
دولي�ـا، وبإبقاء العقوبـات مفروضة، وهو 
مـا لا يأمله الشـعب السـوري، ولا يطيقه 

الـبلاد السـياسي والاقتصـادي  واقـع 
والعمـراني مـن جهـة أخرى.

مـر القـرار الأممـي "2254" بعـدة مراحل منـذ إقراره 
كتعريـف  صـدر  بعدمـا   ،2015 الأول  كانـون  في 
القانـوني  تنفيـذي لـ"بيـان جنيـف"، وهـو المسـتند 
الصـادر عـن مجلـس الأمـن الـذي يتكلـم عـن تنظيم 
الرابعـة منـه،  المادة  السياسـية لا سـيما في  العمليـة 
بحسـب مديـر البحـوث في مركز "عمـران للدراسـات 

طلاع. معـن  الاستراتيجيـة"، 
وتتألـف المادة الرابعـة مـن جزأيـن، أحـدهما مرتبـط 
بإقامـة حكومـة ذات مصداقيـة غير طائفيـة، والآخـر 
بتنظيـم الانتخابـات وإعـادة صياغـة دسـتور جديد.

ووفـق مـا ذكـره طلاع، لعنب بلـدي، فإن القـرار دخل 
مرحلـة التيـه أو التجميـد بسـبب اسـتمرار العمليـات 
العسـكرية للنظـام السـابق، في 2016، وخروج مدينة 
حلـب مـن المعادلـة بعـد سـيطرة جيشـه عليهـا بدعم 

روسي- إيـراني في كانـون الأول 2016. 
وجـرى بعدهـا إعادة الاسـتناد إلى القرار عـام 2018، 
عبر إحيـاء فكـرة الدسـتور أو لجنة صياغة الدسـتور، 
وتـم القفـز على جزئيـة إقامـة حكومـة ذات مصداقية 
غير طائفيـة، والذهـاب باتجـاه تنفيذ الجزئيـة المتعلقة 
في الدسـتور، وفـق طلاع، الـذي أشـار إلى أن فكـرة 
الدسـتور نوقشـت في جنيـف لكـن مـا طبـق هـو ما 

تممت مناقشـته في مؤتمر "سـوتشي" عـام 2018.
وعقـدت اللجنة الدسـتورية السـورية أولى جلسـاتها 
ثمماني  عقـد  واسـتطاعت   ،2019 الأول  تشريـن  في 
جلسـات فقـط، وكانـت تتكـون مـن ثلاثة وفـود )50 

المجتمـع  المعارضـة، 50 مـن  النظـام، 50  مـن  مـن 
الـدني( بهـدف وضـع دسـتور جديـد لسـوريا وفـق 
قـرار الأمـم المتحـدة "2254"، القاضي بتشـكيل هيئة 

حكـم انتقـالي، وتنظيـم انتخابـات جديـدة.

مرحلة ثالثة تتجاوز "2254" 
يـرى معـن طلاع أن المرحلة التـي مر بها القـرار جرى 
فيهـا تجـاوزه بشـكل كامـل، بحكـم المتـغيرات التـي 
طـرأت على المشـهد السـوري، لا سـيما تـغير الخارطة 
العسـكرية، عبر قضـم النظـام السـابق بدعـم حليفيه 
حينهـا، الـروسي والإيـراني، مناطق خفـض التصعيد، 
وزيـادة مـؤشرات التطبيـع العـربي مع الأسـد، وأزمة 
"كورونـا"، وزلـزال شـباط 2023. يضـاف إلى ذلـك 
والنظـر  السياسـية  للعمليـة  الناظـم  السـياق  تغـيير 
إلى اسـتحقاقات مـا بعـد العمليـة السياسـية وقضايا 

التعـافي المبكـر وموضـوع عـودة اللاجئين.
الراعيـة  الـدول  حددتهـا  التصعيـد  خفـض  مناطـق 
لاتفـاق "أسـتانة" في الجولـة الرابعـة، في 4 مـن أيار 
2017، الـذي نـص على إقامـة أربـع مناطـق آمنة في 
سـوريا تشـمل محافظـة إدلـب وأجـزاء معينـة مـن 
المحافظـات المجاورة لهـا )أي اللاذقيـة وحماة وحلب(، 
ومناطـق بريـف حمـص الـشمالي إلى جانـب الغوطة 
الشرقيـة بريف دمشـق، ومحافظتـي القنيطـرة ودرعا 

سـوريا. جنوبي 
ويعنـي اتفاق "خفـض التصعيد" ألا تـدور معارك بين 

النظـام وفصائـل المعارضـة، وألا يعمل الـسلاح الثقيل 
ضمـن نطاق حـدود الاتفـاق جغرافيًًا.

لكـن النظـام السـابق شـن عمليـات عسـكرية متتالية 
خفـض  مناطـق  أهـالي  وهجـر  المناطـق،  هـذه  على 
التصعيـد بعـد السـيطرة عليهـا في الغوطـة والجنوب 
مناطـق  كما سـيطر على  وريـف حمـص،  السـوري 
بريفـي إدلـب وحلـب، إلى أن توقف تقدمه العسـكري 
في 5 مـن آذار 2020، بعد اتفـاق بين أردوغان وبوتين.

إعادة انتعاش 
بقـي القـرار "2254" خارج نطـاق الخدمـة أو "ميتًاً 
ا"، وفـق طلاع، إلى مـا قبـل فترة من سـقوط  سريريـ�
اللحظـات  في  لإنعاشـه  محاولـة  وجـرت  النظـام، 
الأخيرة من سـقوط النظـام السـابق عبر موافقته على 
طـرح "2254"، وأن يكـون النظـام السـابق حاضًرًا 
الدوحـة على  التـي تممت في  النقاشـات  في سـياق 
هامـش مؤتممر منتـدى الدوحـة وحضره بيدرسـون.

وجـرى الحديث مـرة أخرى عـن إعادة تشـكيل هيئة 
حكـم انتقـالي كاملـة الصلاحيـات والتفعيـل الكامل 
لــ"2254"، "لكن سـياق العمليـات العسـكرية كان 
أسرع مـن أي تفـاهمات"، وبسـقوط النظـام جـرى 
التمسـك بالقـرار كآليـة لـضمان عدم وصول سـلطة 
جديـدة أو التعامـل مـع شـكل السـلطة التـي وصلت 
إلى دمشـق، وهنـا بـدأ حديـث بعض الـدول وأطراف 

مـن المعارضة السـورية عن التمسـك بــ"2254".

بــ"2254"  للتمسـك  الداعيـة  والأطـراف  الـدول 
تعـتبره إطـارًًا لتنظيم العمل السـياسي، لكـن "عمليًًا 
ا لأن أحـد أطرافه سـقط، وأصبح  )2254( سـقط كليـ�
هنـاك سـياق مختلـف، وحكـم جديـد، والـدول التي 
كانـت تتمسـك بالقـرار بـدأت تتعاطى مع هـذا الأمر 
وتتواصـل دبلوماسـيًاً مـع السـلطة الجديـدة، وبدأت 
تبحـث عـن سـياق آخر لدعـم الاسـتقرار في سـوريا 
ودعـم القضايـا المشـاركة"، وفـق تعبير معـن طلاع.

وأشـار معـن طلاع إلى وجـود مفاعيـل لــ"2254"، 
جـزء منهـا ربـط العقوبـات وإعـادة الإعمار بشـكل 
رسـمها  كما  بعناصرهـا  وليـس  السياسـية  العمليـة 
"2254"، بمعنـى أنـه يجـب أن تكـون هنـاك عمليـة 
إلى  يـفضي  سـياسي  حـوار  إلى  تـفضي  سياسـية 
الإدارة  بسـلوكيات  أيضًًـا  مرتبـط  وهـذا  دسـتور، 

الجديـدة.
التـي  العمليـة  تحـولات  كل  في  أنـه  طلاع  ورجـح 
شـهدها القـرار "2254" يمكـن القـول إنـه أصبـح 
جزءًًا انتهـى مفعوله القانـوني لتغريّر السـياق وانتفاء 
أسـباب النـزاع أساسًًـا، باعتبـار أنـه كان بين نظـام 

ومعارضـة.
وفي وقت سـابق، أكـد المبعوث الأممي إلى سـوريا أن 
هنـاك إشـارات دوليـة إلى أن التـدابير الأوسـع نطاقًاً 
الانتقـال  في  التقـدم  مـع  زخامًا  تكتسـب  أن  يمكـن 
السـياسي، وذلـك سـيكون مفتاحًًـا لـضمان حصول 

سـوريا على الدعـم الاقتصـادي الـذي تحتـاج إليه.

ما الأثر على سوريا

الحكومة الجديدة غير ملزمة بـ"2254"
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عنب بلدي  - حسام  المحمود

بعـد سـقوط نظـام بشـار الأسـد المخلوع 
في 8 مـن كانـون الأول الحـالي، اتجهـت 
وسـائل إعلام عربيـة سـخّّرت الكـثير من 
وقتها وبثها لمجريات الأحداث في سـوريا، 
كانـت محسـوبة  لاسـتضافة شـخصيات 
على النظام السـابق، سـواء بشكل رسمي، 
كالمسـؤولين السـابقين، أو الفنانين الذين 
يسـجل أرشـيفهم مقابلات أعربـوا خلالها 
عـن دعم بشـار الأسـد وقواته التـي كانت 

تـدك الـدن السـورية المأهولة.
هـذه المقـابلات جـاءت ضمـن مسـارين على 
على  أخـرى  ومسـارات  التغطيـة،  مسـتوى 
مسـتوى عامـل الزمـن، فكانـت البدايـة مـع 
مسـؤولين سـابقين أتاحـت لهم هـذه القنوات 
منصـة  العربيـة  الفضائيـة  التلفزيونيـة 
و"إعلان  هاتفيـة(  اتصـالات  )عبر  للظهـور 
البراءة والتوبـة" مـن نظـام الأسـد، وربط كل 
الأخطـاء بشـخص بشـار الأسـد، والتعبير عن 
معارضـة ضمنيـة خلال العمل تحت سـلطته، 

لم يلمسـها الشـارع بـأي شـكل.
قنـاة "العربيـة" السـعودية، التـي تفـرد 
ا  مسـاحة واسـعة مـن تغطيتهـا انطلاقـ�
مـن دمشـق، اسـتضافت على مـدار الأيام 
الماضيـة، وزير الخارجية السـابق، بسـام 
صبـاغ، ورئيس مجلس الشـعب السـابق، 
حمـودة الصبـاغ، ووزير العدل السـوري 
السـابق، أحمد السـيد، والسـفير السوري 
وغيرهـم  سوسـان،  أيممن  الريـاض،  في 
الـشترك  القاسـم  المسـؤولين، وكان  مـن 
بين هـذه المقـابلات المزاعـم التـي طرحها 
السـابقون حـول صدمتهـم  المسـؤولون 
بمسـتوى إجـرام بشـار الأسـد، وحديثهم 
لا  الجرائـم،  بهـذه  معرفتهـم  عـدم  عـن 
"صيدنايـا"،  بسـجن  يتعلـق  مـا  سـيما 
مـع تقديـم أعـذار تسـتخف إلى حـد مـا 
بـذكاء الجمهـور، لتفـسير أسـباب البقاء 
سوسـان،  أيممن  فالسـفير  المنصـب،  في 

ذراع نظـام الأسـد الدبلوماسـية في مسـار 
مرحلـة  في  الأسـد  مـع  التركي  التقـارب 
سـابقة، والسـفير بالرياض في الوقت الذي 
كانـت السـعودية تصـد سـيالًا غير منتهٍٍ من 
مخـدرات الأسـد، اعتبر أن بقـاءه في منصبه 
وعـدم الانشـقاق يخـدم النـاس أكثر، دون 
تفـسير لآليـة أو طريقـة الخدمـة المزعومة.

حديث عن صدمة
على الإيقـاع نفسـه، اسـتضافت المحطـة 
نفسـها، وتواصـل، الكـثير مـن الفنـانين 
ودعمـوه  الأسـد  عـن  دافعـوا  الذيـن 
مواقـف  واتخـذوا  والرؤيـة،  بالروايـة 
"متطرفـة" في تبنـي دعايتـه مـن خلال 
إطلالاتهـم الإعلاميـة ومقابلاتهـم، ومنهم 
الديـن،  نجـم  سـوزان  السـورية  الممثلـة 
التـي انسـحبت سـابقًًا مـن مقابلـة على 
قنـاة "الجديـد" حين سـألها المذيـع حول 

مـا إذا كان بشـار الأسـد قتـل شـعبه.
ووصفـت  الديـن،  نجـم  سـوزان  أطلـت 
المشـاهد الخارجة مـن سـجن "صيدنايا" 
بعـد سـقوط نظـام الأسـد بأنهـا "تدمي 
القلـب"، واعـتبرت أنهـا كانـت مخدوعـة، 
المعارضـة  روايـة  إلى  الالتفـات  دون 
السـورية ومـا بثتـه وسـائل الإعلام حول 
مـن  عقـد  مـن  أكثر  مـدار  على  العـالم 
الزمـن، عـن الجرائـم والانتهـاكات التـي 
ارتكبهـا نظـام الأسـد بحـق السـوريين، 
قـتالًا واعتقـاالًا وتشريـدًًا، وتـدميًرًا للبنية 
التحتيـة، وتغـييًرًا في ديموغرافيـا البلاد.

ومـن هذه المقـابلات أيضًًا تلـك التي خرج 
بهـا الممثل السـوري بسـام كوسـا، ودافع 
تصريحـات  عـن  مبـاشرة  غير  بصـورة 
سـابقة أدلى بها حيال الواقع في سـوريا، 
فبرر وصفـه للأسـد سـابقًًا بأنـه "رئيس 
الانتخابـات  إلا  لا يعـرف  بأنـه  منتخـب" 
أيضًًـا  التـي تجـري في سـوريا، وأبـدى 

صدمـة بمسـتوى الإجـرام وعمليـات القتـل 
الممنهجـة بحق المدنـيين في معتـقلات نظام 
الأسـد، دون التفـات إلى كثير مـن الروايات 
والشـهادات  والبرامـج  التوثيقيـة  والكتـب 

الحيـة لنـاجين مـن هـذه المعتـقلات أيضًًا.
باسـتهجان  قوبلـت  المقـابلات  هـذه 
فسرهـا  الـذي  السـوري  الشـارع  مـن 
ووضعهـا في أكثر مـن خانـة، تراوحـت 
بين محاولـة تعويـم رمـوز وشـخصيات 
ورجـالات نظـام الأسـد لتتصـدر المرحلة 
على حسـاب تضحيـات السـوريين التـي 
تُوُّجّـت بانتصار الثـورة، خدمـة لـ"ثورة 
مضـادة" أو للطعن بالثـورة، وبين هرولة 
لحساسـية  مراعـاة  دون  المشـاهدات  خلـف 
كـون  السـوريون،  يعيشـها  التـي  المرحلـة 
المحطة تسـتضيف هذه الشـخصيات في حين لا 
يـزال آلاف السـوريون يبحثون عـن مفقوديهم 
الذيـن فقـد أثرهـم في المعتـقلات، ومـا زالـت 
المقابـر الجماعيـة لضحايـا النظـام تُكُتشـََف.

في هـذا الإطار، أرسـلت عنب بلـدي مجموعة 
المؤقتـة  دمشـق  لحكومـة  استفسـارات 
للتعليـق على ظهـور المسـؤولين السـابقين 
والمسـاعي المحتملـة لتصدّّر المشـهد أو إعلان 
البراءة مـن نظـام الأسـد، لكنهـا لم تتلقََّ أي 

إجابـات حتـى إعـداد هـذه المادة.
الدكتور في كلية الإعلام بجامعة "دمشـق" 
أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  المصري،  عـربي 
لـكل قنـاة تلفزيونيـة سياسـة تحريريـة 
تخضـع لهـا، مـشيًرًا إلى أن المقـابلات لم 
تنحصر بالمحسـوبين على النظام، فشـملت 
معـارضين ومعتقلين سـابقين، في محاولة 
لتقديـم صـورة كاملـة عـن المسـألة، لكن 
المواقـف السياسـية تحكـم في هـذا الإطار 
وفي ظـل ما يسـمى محلي�ـا "التكويع"، مع 
التشـديد على ضرورة سـيادة القانون، وألا 
يكـون الـكلام هـو مـا يبرئ النـاس، لكن 

الصادقة. الأفعـال 

بعضها مستفز
بحسـب المصري، فمـن الضروري التمييز 
خطـاب  ونبـذ  والأفعـال،  الأقـوال  بين 
الكراهيـة، مـع مراعـاة مسـألة مهمـة، 
وهـي "تعبئة الهواء" بالنسـبة لوسـيلة 
الإعلام، وهـو مـا يترك البـاب مفتوحًًـا 
أمـام مقـابلات قـد تكون مسـتفزة، مع 
الأخـذ بالاعتبـار أنـه لا يجـب أن تكون 
جـودة  حسـاب  على  الهـواء"  "تعبئـة 
المضمـون وعمـق التغطيـة الإنسـانية، 
ـا  موقف� يقـدم  أن  الجميـع  حـق  فمـن 
أو يتراجـع ويعتـذر عـن موقـف، لكـن 
ولا  القانـون  يقاضيهـم  المتـورطين 

تصريحاتهـم. تبرئهـم 
مقـابلات  أن  اعـتبر  المصري  الدكتـور 
السياسـيين والفنانين لم تكـن التغطية 
الوحيـدة غير العادلـة لبعـض وسـائل 
هـذه  بعـض  أن  إلى  ا  لافتـ� الإعلام، 
لائقـة  غير  تغطيـات  قدمـت  الوسـائل 
بالمعتقـلين، فصوّّرتهـم خـارج  تتعلـق 
التـي  وبطولاتهـم  تضحياتهـم  ضـوء 
يليـق  لا  بشـكل  وأظهرتهـم  قدموهـا، 
بمعاناتهـم، مـشيًرًا في الوقـت نفسـه 

إلى أن الإعلام ليـس محايـدًًا وغير قادر 
على أن يكـون موضوعي�ـا، لكـن الناس 
إطـاري  ضمـن  بالتغطيـة  ينـادون 
النزاهـة والإنصـاف، فالقضيـة تقـاس 
بالميـزان، ويمكـن النظـر إلى عـدد من 
مؤيديـن  وكانـوا  مـا  وسـيلة  قابلتهـم 
لنظـام الأسـد، وعـدد مـن قابلتهـم من 
معارضيـه، فـإذا لم تكن هناك مسـاواة، 
فهـذا يعنـي أن التغطيـة غير منصفـة.

المشـاهدات،  وراء  يسـعى  "الإعلام 
متاَبَعـة،  شـخصيات  والفنانـون 
وموقفهـم يحقـق مشـاهدات، وتغـيير 
مشـاهدات  يحقـق  المواقـف  هـذه 
أعلى"، أضـاف المصري، مبين�ـا أن مـن 
حـق القنـاة تحقيـق مشـاهدات، لكـن 
لمصلحـة "التفاهة" على حسـاب العمق 
"الكـذب  لمصلحـة  وليـس  الإنسـاني، 
والتضليـل"، كما أشـار إلى أن الجمهور 
ذكي وقـادر على التمييـز والحكـم على 
مـن كان مدافعًًـا عـن النظـام وانتقـل 
إلى صفـوف الثـورة قبـل يـومين، ومن 
سـلبه النظـام قوتـه، ومـن كان يخـدم 

النظـام. روايـة 

عنب بلدي  - رامة ديب

توقـف طلاب سـوريا عن تكرار شـعارات 
حـزب "البعـث"، لأول مـرة منـذ أكثر من 
عـودة  على  أسـبوعان  ليمـر  عامًًـا،   50
الـدارس في منتصـف العام الـدراسي مع 
بدايـة جديـدة في سـوريا بعـد سـقوط 

الأسـد. نظام 
النظـام ورئيسـه المخلوع رحلـت برحيلهما 
حقبـة مـن الشـعارات والأيديولوجيا التي 
السـلطة  سـيطرة  لتكريـس  اسـتخدمت 

حكمها. وتثبيـت 
أقـوال حافظ الأسـد "الخالـدة"، التي كان 
المسـاس بهـا محرمًًـا، ولم تسـلم المدارس 
وعقول الـطلاب منها، أصبحـت اليوم من 
تاريخ الحقبة المظلمـة، وصور ومجسمات 
حافـظ وبشـار الأسـد جـرى تحطيمهـا 

وتمزيقهـا على امتـداد مـدارس البلاد.

مبادرات 
أطلقـن  العامـة،  الثانويـة  في  طالبـات 
مبـادرات لتغـيير هيئـة المدرسـة المرتبطة 
وأعلام  صـور  مـن  المخلـوع  بالنظـام 

وشـعارات.

مدرسـة  مديـرة  معاونـة  وقالـت 
للبنـات  الثانويـة  يونـس"  "نبيـل 
لعنـب  عقيـل،  ميرة  دمشـق،  في 
بلـدي، إن الطالبـات بـدأن بالاتصال 
وطـرح المبـادرات قبـل عـودة الدوام 
الرسـمي، في الأسـبوع الأول لسقوط 
صـور  بإزالـة  ليشـاركن  النظـام، 
الرئيـس "الهارب"، وشـعارات حزب 

"البعـث".
الطالبـات،  مـع  الثـورة  علـم  حضر 
خلال  بإبلاغهـن  الإدارة  وقامـت 
اجـتماع الصبـاح أنـه لم يعـد هنالك 
ترديد لشـعارات "البعـث" ولا لتحية 
العلم، لتتوارد الأسـئلة مـن الطالبات 
بعدهـا حول النشـيد السـوري الذي 
سيرددنـه، وهـل سـتلغى مـواد مثل 
اللغـة الروسـية أو التربيـة القومية، 
وفـق مـا ذكرته نائبـة المديـرة عقيل.

ميرة أم، أيضًًـا، لشـاب قريب من عمر 
طالباتهـا، أخبرها أنه شـعر باختلاف 
المشـاعر بين ترديد الشعارات السابقة 
وبين  البعـث(  حـزب  )شـعارات 

أصبحـوا  فالنـاس  منهـا،  الانعتـاق 
مـن  "ويتكلمـون  بحريـة  يـعبرون 

قلبهـم"، وفـق مـا قالتـه عقيل.

الطلاب الصغار يسألون 
لـطلاب  التوضيحيـة  الحصـص  رغـم 
مدرسـة ابتدائيـة في مدينة حلـب، ما زال 
الكـثير منهم لم يدركـوا التغـيير المفاجئ، 
"عـم ينطلـب منهـم شيء فـوق قدرتهـم 
معلمتهـم  وصفتـه  مـا  وفـق  العقليـة"، 

حسـناء كيـالي، لعنـب بلـدي.
الوكالـة في  بنظـام  تعمـل  التـي  كيـالي 
طلابهـا،  أن  ذكـرت  التعليمـي،  القطـاع 
وهـم في الصف الرابع، صغـار لا يدركون 
حجـم الحدث، ومـا زالـوا يسـألون "لماذا 

العلـم؟". تغير 
وتحاول حسـناء مع زملائها في المدرسـة، 
مـن خلال مبـادرات جماعيـة، واجتماعات 
صباحيـة يوميـة قبـل البـدء بالحصـص، 
حصـل  مـا  توصيـل  كيفيـة  مناقشـة 

للـطلاب.
الـنصر  مـع  "نتعامـل  كيـالي،  وقالـت 

وكأنـه جـزء منـا"، وحالي�ـا يركـز الكادر 
مـع  بالـنصر  الاحتفـال  على  التـدريسي 

التغـيير. لهـم هـذا  لنبسّّـط  الـطلاب، 
ونوهـت كيـالي إلى دور الأهـل في البيت، 
أهلهـم  أفـكار  ينقلـون  الأطفـال  وأن 
للخـارج، ودور المدرسـة والأهـل متكامل، 
والأطفـال يجـب أن يلمسـوا التغـيير مـن 

الواقـع بشـكل فـعلي.
وشـارك الـطلاب معلمتهم كيـالي قصصًًا 
معتـقلات  عـن  شـاهدوها  أو  سـمعوها 
على  انـتشرت  بعدمـا  المخلـوع،  النظـام 
مواقع التواصـل الاجتماعـي وعلى التلفاز، 

فحكـت لهـم قصـة حمـزة الخطيـب.

صدمة مشاهد المعتقلات  
النـفسي  الدعـم  مجـال  في  المختصـة 
قالـت  دبـس،  الشـيخ  روان  الاجتماعـي 
لعنـب بلدي، إنـه يجب إبعـاد الأطفال عن 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، خاصـة لمن 
أعمارهم من تسـع سـنوات ومـا دون، لأن 
الأطفال الذين شـاهدوا صـور القتل تحت 
التعذيـب، أو سـمعوا قصـص المعتـقلات، 

ترتبـط عنـد بعضهم صـورة المموت بهذه 
تـوفي  إذا   ، فمـثالًا والقصـص،  المشـاهد 
شـخص في العائلـة لديهم يتصـورون أن 

الوفـاة كانـت بهـذه الصورة.
وأكـدت روان أن تـغريّر العلـم لهـذه الفئة 
العمريـة فتـح لديهـم الكثير من الأسـئلة، 
فمـن المهـم التعامـل معهـم بما يتناسـب 
مـع عمرهـم، وأعطـت مثـاالًا عـن أطفـال 
عبروا عـن حبهم للـون الأخضر وأن العلم 
، كما يجب ترغيبهـم بالتعلم  أصبح جمـيالًا
والدراسـة، وإشـعارهم بأهميـة هـذا الأمر 

وبلدهم. لمسـتقبلهم 
ثانويـة  مدرسـة  في  النفسـية  المرشـدة 
للبنـات بمدينـة حلـب رولا )طلبـت ذكـر 
اسـمها الأول لأسـباب اجتماعية(، قالت إن 
هنـاك أطفاالًا بـدت لديهم مظاهـر الخوف 
والقلـق بعدمـا شـاهدوا وسـمعوا قصص 
عنهـا  إبعادهـم  لذلـك يجـب  المعتـقلات، 

المسـتطاع. قدر 
بسـقوط  الاحتفـالات  أن  رولا  وأضافـت 
النظام وتحرير سـوريا، أسـهم بفتح باب 
الشروحـات  فأصبحـت  لديهـم،  السـؤال 
أن  سـيما  لا  أسـهل،  لهـم  والتوضيحـات 
الأطفـال كان يشـعرون بخـوف أهاليهـم 
وأنهـم بحالـة توتر وترقـب دائـم، إذ كان 
الأهـالي يطلبـون من أطفالهـم خلال فترة 
حكـم النظـام السـابق، عـدم الخوض في 
أحاديـث يسـمعونها حـول قضايـا عامـة 

اقتصاديـة. أو  سياسـية 
المختصـة الاجتماعيـة روان الشـيخ دبس، 
ذكـرت أن التعامـل مـع الفئـات العمريـة 
في سـن 13 سـنة فما فوق، يكون أسـهل 
زيـادة  مـع  أكثر،  والتوضيـح  بـالشرح 
التوعيـة لمسـؤوليتهم تجاه بلدهـم وبنائه.

كيف واجهوا التغيرات بعد سقوط النظام

طلاب سوريا بلا شعارات "البعث" وتمجيد القائد

دعموا النظام السابق ثم أنكروا العلم بالمجازر

سياسيون وفنانون 
يملؤون الهواء بـ"التوبة" 
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ترتيب أولويات
نـورا العايـق، ممثلـة سـورية واختصاصيـة نفسـية، 
انتقـدت هذا التعاطـي الإعلامي، وأوضحـت لعنب بلدي 
أن هـذه المقـابلات، وتحديـدًًا التي تسـتضيف الفنانين 
والفنانـات، لا تراعـي حساسـية الوقـت الـذي تممر به 
سـوريا، كما أنهـا لا تحمـل أي فائـدة للجمهـور، بينما 
هنـاك شـخصيات مـن المهـم أن يراهـا ويسـتمع إليها 
النـاس في هـذا الوقـت، لا سـيما أن ظهور شـخصيات 
ا، قـد يسـبب مزيـدًًا مـن الغضـب  فنيـة جدليـة حاليـ�

وعـدم تقبـل الآخر.
ووفـق رأيهـا، فالأجـدى اسـتضافة مفكريـن وأطبـاء 
نفسـيين وأمهـات معتقـلين ومواطـنين عـاديين ممـن 
ا قاسـية داخـل سـوريا، فالحديـث عـن  عاشـوا ظروفـ�
المعتـقلات ومـا جـرى اكتشـافه مـن وثائق عـن جرائم 
النظـام، وملف الأطفـال المعتقلين وغيرها مـن القضايا، 
كلهـا تسـتحق تسـليط الضـوء عليهـا حالي�ـا، أكثر من 
حيالـه،  والموقـف  الأسـد”  ببشـار  “الانخـداع  مسـألة 
“هناك أشـخاص تعرضـوا للتعذيـب، وللإهانـة، وهناك 
أشـخاص لا يتذكـرون أسماءهم”، أضافت نـورا العايق.

ومـن المهم، بـرأي نـورا العايق، اسـتضافة شـخصيات 
تسـاعد في توثيـق المرحلـة، وأشـخاص يعملـون على 
النـاس،  الفجـوة والاحتقـان الاجتماعـي بين  تقليـص 
واختصاصـيين للحديـث عـن آليـة التعامـل الأمثل مع 

الخـارجين من المعتقلات، في سـبيل الإصلاح والمعالجة، 
كـون المعتقـلين السـابقين والخـارجين مـن المعتقلات 
قبل إسـقاط النظـام عرضـة للتأثر العاطفـي والنفسي 

بالقضيـة إلى حـد بعيد.

تغطية سطحية.. عوامل تحكم
في الوقـت نفسـه، هنـاك لعبـة إعلاميـة غربيـة أيضًًـا 
وتغطيـة سـطحية بالنظـر إلى التغطية حول سـوريا، 
فهنـاك سـؤال صحفي عـن الكحـول ولباس الممرأة في 
الوقـت الـذي تعيش به سـوريا الكـثير مـن التحديات، 
المرحلـة،  على  وقفـزًًا  وتعـجالًا  مبالغـة  يعنـي  وهـذا 
وتجـاوزًًا لحـق النـاس الإنسـاني الروحـي، والحاجـة 
لعيـش حـداد على أرواح الضحايـا، الذيـن كانـوا جزءًًا 

مـن هـذه النتيجة.
وردًًا على دعـوات محليـة لا تزال في إطـار ضيق لوقف 
بـث المحطات التـي تقـدم هـذه النوعية مـن المقابلات، 
يعـارض الدكتـور عـربي المصري العـودة إلى مرحلـة 
منـع التغطيـة ومنـع البـث التـي كانت حـاضرة بحكم 
بشـار الأسـد، معـتبًرًا أن لكل وسـيلة الحـق في تقديم 
خطابهـا على ألا يكـون هدامًًـا ومؤذيًاً، مع الإشـارة إلى 
أن الصحفـي أو المذيـع يكـون ضارًًا حين يقـدم تغطية 
ضـارة، والممارسـات المتعقلة بنوعية الضيـوف والهرولة 
نحـو الفرجـة والمشـاهدات ومحاولـة تحقيـق أجندات 
سياسـية، تجعـل الصحفـي يعمـل في إطـار الضرر، 
ومنهـا الكـذب والتضليـل والكراهيـة وعـدم التحقـق 
مـن المعلومـة والمبالغـة في عـرض الألم على حسـاب 
الضحايـا، الذين هـم وقود هـذا الانتصار، مـع ضرورة 

مراعـاة أولويـات الجمهور.
ولا يـرى المصري أن آليـة التغطيـة والمقـابلات المقدمـة 
فلا  ضخـم،  حـدث  أمـام  تغطيـة  لفـوضى  خاضعـة 
توجـد فوضى حـدث مفاجـئ لقنـوات ذات استراتيجية، 
فالصحفـي لا بـد أن يكـون مـلامًا بأسـلوب التغطية في 
أوقـات الحروب والأزمـات والتغطية الإنسـانية، وتغطية 
قضايـا  تغطيـة  عـن  تختلـف  التـي  الصدمـة  قضايـا 
العنـف وقضايـا اللاجـئين، فما يحكـم تغطية الوسـيلة 
والهرولـة  التحريريـة،  والسياسـة  الأجنـدة  الإعلاميـة، 
خلـف المشـاهدات على حسـاب قضايـا ذات عمـق أكبر.

وكان نظـام بشـار الأسـد المخلـوع سـعى على مـدار 
سـنوات الثـورة إلى طمـس الأدلـة التـي تديـن نظامه، 
وحـاول تقديـم رواية وسرديـة مضادة لسرديـة الثورة 
يجاهـرون  فنـانين  مقـابلات  خلال  مـن  السـورية، 
بموالاتـه ودعـم "سياسـته"، لكـن الدمـار الـذي تركه 
الأسـد المخلـوع في كل المدن السـورية، والشـعب الموزع 
على مخيمات داخل وخارج سـوريا بـالملايين، وعشرات 
آلاف المفقوديـن بعد فتح المعتـقلات، والصور والتقارير 
المرعبـة عن الانتهـاكات التـي كانت تمارس بحـق أبناء 
البلـد، كلهـا عوامـل لا تغلبهـا دعايـة، ولا تعلـو عليها 
أجنـدة سياسـية أو محـاولات تلميـع مقصـودة أو غير 
مقصـودة لـن كانـوا متفـرجين أو مشـاركين بصناعة 

معاناة الشـعب السـوري.

وهذا ما أكـدت عليه رولا، إذ إن مشـاهد التعذيب والمعتقلات 
لهـا أثـر مختلـف عنـد الأكبر سـنًًا، إذ زادت هـذه القصص 
مـن كـره هـذه الشريحـة العمريـة للظلـم الـذي مارسـه 
النظـام السـابق، خاصة أنه ينـدر وجود عائلـة لم تعاِنِ من 

وجـود معتقـلين مـن أفرادها أو مـن القريـبين منها.
تحدثـت رولا عـن مشـاعر الانتقـال المفاجئ، وخصوصًًـا التخلص 
مـن ترديـد شـعارات حـزب "البعـث" التـي كانـت مفروضـة في 
السـابق، إذ كان ترديدهـا نابعًًـا مـن الخـوف، فالمعلمـة التـي لا 
تصعـد منصة المدرسـة لتحيـة العلم لأي سـبب، كان يتحول غيابها 
لاتهام سـياسي تتريـب عليه تبعـات لدى أجهـزة النظام السـابق.

عنـد سـقوط النظـام، فرحـت رولا وزملاؤهـا، مع شـعور 
بالصدمـة لسرعـة الأمـر، لكـن "ما عـاد نعمـل شيء ونحن 
خايـفين"، كما قالـت، في إشـارة إلى انتهـاء زمـن ترديـد 

شـعارات حـزب "البعـث" بشـكل إجبـاري.

استئناف التعليم
أعلنـت وزارة التربيـة والتعليـم في حكومـة دمشـق 
المؤقتـة اسـتئناف العمليـة التعليميـة ابتـداء من 15 
مـن كانـون الأول، بعـد أسـبوع مـن سـقوط النظام 

لمخلوع. ا
وبلـغ عدد طلاب المدارس في سـوريا 4 ملايين و700 

ألف طالب، بحسـب ما نشرتـه الوزارة. 
وأكـدت على عـدم تدريـس أي درس يحتـوي على 
عبـارات تخـص النظـام المخلـوع، وأنهـا تعمـل على 

تغـيير المناهـج.
وقال وزير التربيـة، نذير القـادري، إن الوزارة تعمل 
على تعديـل الممواد الدراسـية وتعديل حـال المدارس، 
وإزالـة أي مظهر مرتبـط بالنظام المخلـوع، والحفاظ 

وعلى تحـسين العملية التعليمية في سـوريا.

أحمد عسيلي 

شـهد الأربعـاء الماضي، أول حالـة توتـر تعيشـها السـاحة السـورية منـذ لحظـة الفـرح 
العظيـم بسـقوط النظـام السـابق، بـدأت القصة )حسـب أكثر الروايـات منطقيـة( عندما 
حاولـت قوة تابعة لــ"إدارة العمليات العسـكرية"، إلقاء القبض على أحـد مجرمي النظام 
السـابق، وترافقـت هـذه العمليـة مـع انتشـار تسـجيل مصـور لحريـق نشـب في مقام 
الشـيخ الخصيبـي في حلـب، في أثنـاء لحظـة تحريـر المدينـة من نظـام الأسـد، لتنطلق 
وقفـات احتجاجيـة في السـاحل اعتراضًًـا على هذا الفعـل، وتتدحـرج كرة الثلـج بأماكن 
الوجـود العلـوي في سـوريا، حتـى وصلـت إلى بعض أحيـاء دمشـق كـ"الممزة 86"، ثم 
بـدأت عملية خلـط الأوراق، لتتطور إلى مظاهرات وتهديدات بحرق للمسـاجد، واسـتخدام 

للـسلاح، خسر فيـه وطننـا 14 مقـاتالًا مـن "إدارة العمليات".
فما الذي دفع هؤلاء الناس للتصعيد الخطير هذا؟

بداية علينا التفريق بين مجموعتين مختلفتين تمامًًا ممن أسهم في هذا الحراك:
المجموعـة الأولى، هـم المتظاهـرون السـلميون )بممن فيهـم مـن شـارك ببعـض عمليات 
التخريـب(، ملـؤوا الدنيـا صراخًًـا وهتافـات، وحتـى تكـسيًرًا وتحطـيامًا بهتافـات ذات 
مضمـون طائفـي )علويـة، علويـة(، أو محايـد )يـا علي، يـا علي( أو وطنـي )الشـعب 

السـوري واحـد(.
والفـرق بين تلـك الشـعارات، أن "علويـة" عندمـا تقـال في مظاهـرة وفي أثنـاء لحظـة 
الغضـب، فهـي إعلان افتراق للهويـة وتحديدها وتمييزهـا عن الهويات الأخـرى في لحظة 
إثبـات ذات، وبالتـالي إقصـاء كل مختلف عن هذا الحشـد في تلـك اللحظة، أما شـعار "يا 
علي يـا علي" رغـم مضمونـه الـذي يوحـي بالطائفية، لكنـه بالنهايـة ابتهـال وطلب مدد 
ومسـاعدة ذات محتـوى دينـي، ولا يوجـد بـه ما يفرق، فيسـتطيع أي شـخص المشـاركة 
في هـذا طلـب العون )لو أراد(، ونسـتطيع تشـبيهه بـ"قائدنـا للأبد، سـيدنا محمد" الذين 
سـمعناه ونسـمعه دومًًـا في الكـثير مـن المظاهـرات )مع الأخـذ بالاعتبـار طبعًًـا تفاوت 
رمزيـة الرسـول عـن الصحـابي علي(، فهو أيضًًـا ذو مضمـون ديني إسلامـي، لكنه دون 
محتـوى طائفـي تفريقـي. على كل حـال، يجـب أن نتعود في وطـن المسـتقبل على تنوع 
كهـذا في الشـعارات والابتهـالات، لأننا سنسـمع الكـثير من هـذا التنوع، وقد سـمعنا فعالًا 

هتافـات مسـيحية مشـابهة قبلها بيـوم واحد.
المجموعـة الثانيـة: هـم مجرمـو النظـام السـابق، الذين رفعـوا الـسلاح في وجـه الدولة، 
وأطلقـوا النـار على رموزهـا مثل شـبيحة سـفاح صيدنايا )قيل إنـه اعتقل لاحقًًـا( أو من 
هـددوا بإحراق المسـاجد، كالمجرم شـجاع الـعلي وأعوانه )قتـل في اليوم التـالي(، أو قطع 
الـرؤوس، وسـفك الدماء كالشـيخ لـقمان بدر غـرة )ظهر في تسـجيل مصـور في اليوم 

التالي(.
 لا يعـود هذا التقسـيم لأسـباب حقوقيـة )على أهميتهـا( ولا سياسـية )على أهميتها أيضًًا 

خاصـة لفهـم المرحلة اللاحقـة(، بل لفهـم الدوافع النفسـية لهـذا التحرك.
صبيحـة سـقوط الأسـد، أصيبت نسـبة كبيرة مـن أفـراد الحاضنة الشـعبية في السـاحل 
بحالـة صدمـة وذهـول، وأقول نسـبة كـبيرة لأن الكثيرين خرجـوا إلى الشـوارع مع بقية 
أفـراد الشـعب، وعبروا عن سـعادتهم وحملـوا أعلام الدولة الجديـدة، بينما اكتفـى البقية 
بوضـع هـذا العلـم على "فيس بـوك" كأحد تعـبيرات الخـوف مـن المرحلة المقبلـة، خوف 
شـاركهم فيـه الكـثير مـن المؤيدين السـابقين، مـا أضـاف إلى قاموسـنا السـوري لفظة 
، فالأسـد ومنذ أكثر مـن نصف قرن، وهـو يزرع في  "التكويـع". هـذا الخـوف مبرر فـعالًا
أذهانهـم سـيناريوهات مخيفـة عن لحظة السـقوط هـذه، حتى تحولـت إلى كابوس مفزع 
في خيـالات الكثيريـن، وحتـى عندمـا ظهـر رامي مخلـوف في آخر تسـجيل مصـور له، 
هددهـم بـأن القـادمين الجدد سيسـبون النسـاء ويسـتعبدون الرجـال، واختـار في هذا 
الخطـاب كلمات ومصطلحـات تتناسـب مع بيئـة جبال السـاحل وإيمانهم بعلـوم الغيب، 

وتكلـم معهـم وكأنه عـارف باللـه )وأعلم مـا لا تعلمون(.
في هـذه اللحظـة، تشـاركت المجموعتـان الإحسـاس بلحظـة الخـوف تلـك، لتمـر الأيام، 
وتدخـل قـوى "إدارة العمليات" جميع قرى السـاحل، دون أن تقوم بـأي عمليات انتقامية، 
باسـتثناء بعـض التعديـات اللفظيـة هنا وهنـاك، أو عنف بسـيط بحالات محـدودة، غالبًًا 
مـا سـعى الحكـم الجديد لحلهـا بسرعة يـحترم ويقـدّّر عليها، لتبـدأ هنا النفـس بتجاوز 
مرحلـة الصدمـة، وتـعبر عما في أعماقهـا مـن مشـاعر وأحاسـيس، وهنـا تحديـدًًا، أي 
بعـد تجـاوز الإحسـاس بـ"تخديـر الصدمة"، بدأ إحسـاس "بتر السـلطة" لـدى مجرمي 
النظـام السـابق، وكما يجـري في كل عمليـة بتر، يبقـى الإنسـان يشـعر بجزئـه المبتـور، 
مـع قليـل مـن أحاسـيس الألم والخـدر، وهنـا بـدأت نفضـة مجرمـي السـلطة، كصرخة 
أخيرة مسـتميتة للإحسـاس بعضـو مفقود، وقـد راقبت العديـد من فيديوهـات التحريض 
تلـك، كانـت واضحـة جـدًًا تلك اللـذة في اسـتعادة لغـة التهديد التـي أصبحت جـزءًًا من 
وجودهـم، وهـم يدركـون بأعماقهـم أنهـم فقـدوا القـدرة على ممارسـة تلك اللغـة، لكن 
درجـة التصاقهـم بهـا جعـل منها جـزءًًا من وجودهم، وسـيحاولون التمسـك بإحسـاس 

هـذا الجـزء حتى قبيـل لحظـة الغيـاب التام عن جسـدهم.
أمـا المجموعـة الثانيـة، فهم أيضـا شـعروا بالأمان، بعد أسـبوعين مـن الترقب، وسـنوات 
عمـر مـن الخـوف والرعب، فاسـتغلوا حادثـة إحـراق الضريح هـذه، للتعبير عـن الكرامة 
والإحسـاس بالنفـس للمـرة الأولى في العمـر، رغم أن جميل الأسـد قام بإحـراق الكثير من 
الأضرحـة المقدسـة في الماضي، كما ذكـر العديـد من المثقـفين العلـويين، دون أي رد فعل 
شـعبي )فقد كان الخوف سـيد الموقـف(، لكن هذه الممرة كان العلويون بحاجة للإحسـاس 
ا، فالكـثير من السـوريين قد خرجـوا وعبروا سـابقًًا عـن ذاتهم  بـأن لهـم وجـودًًا وصوتـ�
بشـكل مجتمعـي في مناسـبات عدة )درعـا والسـويداء وداريـا ودوما والقامـشلي(، لكن 
العلـويين بقـوا صامـتين )وهنـا أتحدث عـن المجتمـع ككل، وليس عـن أفراد شـاركوا في 
الحـراك السـوري بـكل فعاليـة ضمن مـدن وأحيـاء أخـرى(، فـكل مشـاركات العلويين 
السـابقة كانت لأسـباب معيشـية، وهنا حتـى التكسير والتحطيـم، بالتحليـل النهائي، يعد 

أحـد أشـكال الانـتماء، لأن المواطـن بحاجة لإخـراج غضبه تجـاه دولته ونظـام حكمه.
يـحترم ذكاء وعبقريـة الإدارة السياسـية في الـرد، فسياسـة الاحتواء، بل والتقـرب، كانت 
السـمة العامـة في التعامـل مـع المتظاهريـن، وصلت لدرجـة أن القطـع العسـكرية التي 
دخلـت الأحيـاء العلوية في حمـص نادت يـا خصيبي، في إشـارة إلى احترام هـذه القوى 
لعقيـدة الناس، إشـارة التقطهـا الإحسـاس الجمعي للعلـويين في حمص وقدرهـا كثيًرًا، 
بيـنما أرسـلت التعزيـزات العسـكرية والأسـلحة للمسـلحين، وقامـت باعتقـال المجـرمين 
وقتـل مـن قـاوم منهـم، أداء لن أكـون مبالغًًا إذا قلـت انه إبداعي، ولم يسـبق وقـرأت عنه 
سـوى مـرة واحـدة في تكتيك قـدم كنصيحـة لإنديرا غانـدي في أثنـاء تصديهـا لأحداث 
ـا إلى حرب أهلية،  المعبـد الذهبـي في البنجاب، ولم تسـتمع لها وقتها، فقـادت البلاد لاحق�

لكنهـا اسـتخدمت هنـا بكل فعاليـة، فجنبـت البلاد مـآسي كثيرة.

قراءة نفسية 
لأحداث الساحل السوري

الممثلة سوزان نجم الدين ترحب على قناة "العربية" بفصائل المعارضة بعد مشوار من تأييد نظام 
الأسد - 19 كانون الأول 2024 )العربية/ يوتيوب( 

استئناف الدوام المدرسي لأول مرة من دون الشعارات الصباحية المرتبطة بحزب البعث ونظام الأسد في دمشق-  19 كانون الأول 2024 )رويترز( 
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تربية وأسرة

عنب بلدي - د. أكرم خولاني 

يلاحـظ المتابع للشـأن السـوري وقضيـة المعتقلين 
منهـم  الكثيريـن  هنـاك  أن  البائـد  النظـام  لـدى 
يعانـون مـن اعـتلال دماغـي، كما يلاحـظ لـدى 
وغالب�ـا  التغذيـة،  لسـوء  مظاهـر  وجـود  هـؤلاء 
مـا يكـون هـذا هـو السـبب وراء حـدوث اعـتلال 
الدمـاغ، إذ يـؤدي سـوء التغذية لعـوز الفيتامينات 
وعلى رأسـها فيتامين B1 المعـروف بـ"الثيامين"، 
ويتسـبب عـوز هـذا الفيتـامين باعـتلال الدمـاغ، 
ويضـاف إلى ذلـك الحالـة النفسـية التـي تصيـب 

المعتقـلين نتيجـة سـوء المعاملـة.

ما المقصود باعتلال الدماغ بعوز الثيامين؟
هـو اضطـراب في الدمـاغ ينجـم عن نقص شـديد 
في فيتـامين B1 )الثيـامين(، وعندمـا يكـون حادًًا 
يسـمى "اعـتلال الدمـاغ فيرنـيكي"، نسـبة للعالم 
يتـم  لم  حـال  وفي  الحالـة،  هـذه  وصـف  الـذي 
ويسـمى  للإزمـان  يتحـول  الـرض  فـإن  الـعلاج 

كورسـيكوف". "متلازمـة  عندهـا 
ويحـدث هـذا الاضطـراب غالب�ـا عنـد الأشـخاص 
المصـابين باضطراب شرب الكحول بشـكل شـديد، 
لـفترة  الكحوليـة  المشروبـات  تنـاول  لأن  وذلـك 
امتصـاص  في  يؤثـر  كـبيرة  وبكميـات  طويلـة 
تخزينـه  وفي  الهضمـي  السـبيل  مـن  الثيـامين 
بالكبـد أيضًًـا، بالإضافـة إلى ذلك فإن الأشـخاص 
المصـابين باضطـراب اسـتعمال الـواد لا يتبعـون 
عـادة نظامًًـا غذائي�ـا مناسـبًًا، وبذلـك لا يحصلون 

على مـا يكفـي مـن الثيـامين.
ولكـن قد ينجـم اعتلال الدمـاغ بعـوز الثيامين عن 
حـالات نقص التغذية لـفترة طويلـة كما هو الحال 
عنـد المعتقـلين الذين يتعرضـون لظـروف اعتقال 

. سيئة
كذلـك قـد ينجم هـذا الاعـتلال عـن حـالات تؤدي 
لعـوز الفيتـامين B1، وتنطـوي هـذه الحالات على 
غسـل الـكلى والتقيـؤ الشـديد وجراحـات قـص 

المعـدة والمجـازة المعديـة والسرطـان والإيـدز.

فيتاميـن  بعـوز  الدمـاغ  اعـتلال  يتظاهـر  كيـف 
B1؟

بـثلاث  فيرنـيكي"  الدمـاغ  "اعـتلال  يتميـز 
: ت هـرا تظا

	1 )الوسـن(، . والنعـاس  الذهنـي،  التخليـط 
الوعـي. وتغيـم 

	2 الـرأرأة . التـي تشـمل  العينيـة  الاضطرابـات 
)حركات لاإراديـة للعينين(، والشـلل الجزئي 

العين. لعضالت 
	3 اختالل مخيخي يـؤدي إلى ضعـف التوازن .

يميش  التـوازن  عىل  )للحفـاظ  والرنـح 
ويقومـون  متباعـدة  وأقدامهـم  الأشـخاص 

وقصرية(. بطيئـة  بخطـوات 
وقـد يحـدث خلـل في عمليـات الجسـم الداخليـة، 
مام يتسـبب في الرعـاش، والهيـاج، وبـرودة في 
حـرارة الجسـم، وانخفـاض مفاجـئ وشـديد في 
ضغـط الدم عنـد الوقـوف )انخفاض ضغـط الدم 

الانتصـابي(.
لا يشرتط أن تحـدث كل التظاهـرات السـابقة في 
حالـة "اعتلال الدمـاغ فيرنييك"، ولكـن غالبًا ما 

يكـون التخليـط الذهنـي موجودًا.
أما "متلازمة كورسـاكوف" فإنهـا إضافة للتخليط 

الذهني تتميز بعلامتين أساسـيتين:
	1 تتجىل . التـي  السـلوكية  الاضطرابـات 

بالمحيطني. الاكرتاث  وعـدم  باللامبـالاة 
	2 فقـدان الذاكرة للأحـداث السـابقة وللأحداث .

لية. الحا

كيف يتم تشخيص الحالة؟
الأشـخاص  التشـخيص عنـد  الأطبـاء في  يشـتبه 
الذيـن لديهـم الأعـراض المميـزة مع وجـود نقص 
اضطـراب  مـن  يعانـون  كانـوا  إذا  أو  التغذيـة، 

الكحـول. اسـتعمال 

الدمويـة  الاختبـارات  بعـض  تجـرى  ذلـك  ومـع 
مثـل قياس مسـتويات السـكر والشـوارد في الدم، 
وتعـداد الـدم الكامـل، واختبـارات الكبـد، وذلـك 
لاسـتبعاد الأسـباب الأخرى، وعـادة لا يجري قياس 

مسـتوى الثيـامين بشـكل روتيني.

ما مآل اعتلال الدماغ بعوز الثيامين؟
فيهـا  يجـري  التـي  السرعـة  إلى  المآل  يسـتند 
تشـخيص الاضطـراب ومعالجتـه، ففـي الحـالات 
الفوريـة  المعالجـة  تُصُحـح  )فيرنـيكي(  الحـادة 
الاضطـراب،  يسـببها  التـي  المشـكلات  جميـع 
وتتحسـن مشـكلات الـعين خلال 24 سـاعة مـن 
المعالجـة عـادة، ولكن قد يسـتمر ضعـف التوازن 
إلى  أيـام  بين  تتراوح  لـفترة  الذهنـي  والتخليـط 
أشـهر، وقـد لا يمكـن الشـفاء بشـكل كامـل مـن 
ضعـف الذاكـرة، أما في حـال البقـاء دون معالجة 
فـإن نحـو 10 إلى %20 مـن المصـابين يقضـون 
نحبهـم، والــ%80 الباقون يصابـون بـ"متلازمة 
كورسـاكوف"، وللأسـف فـإن المعالجة هنـا تكون 

ضعيفـة الفائـدة جـدًًا.

كيف يجب علاج اعتلال الدماغ بعوز الثيامين؟
يجـب إعطاء الثيـامين مبـاشرة عن طريـق الحقن 
في الوريـد لـدة يـومين، ثـم يعطـى بجرعـة أقل 
العضـل، وتسـتمر هـذه  أو  الوريـد  عـن طريـق 
المعالجـة يوميا لـدة 3 أيام أخـرى، أي أن تعويض 
الثيـامين بالحقـن يجب أن يسـتمر لـدة لا تقل عن 
5 أيـام، بعـد ذلك يعطـى الثيامين عـن طريق الفم 

الأعراض. زوال  حتـى 
كما يجـري إعطاء المغنيزيوم الذي يسـاعد الجسـم 
على معالجـة الثيـامين عـن طريـق الحقـن أو عن 

أيضًًا. الفـم  طريق 
ويجري ِإِعطاء السوائل والفيتامينات المتعددة.

وإذا كانـت مسـتويات الكهارل )مثل البوتاسـيوم( 
غير طبيعيـة يجـري تصحيحها.

ويتم إصلاح نقص التغذية بشكل تدريجي.
الثيـامين يـؤدي إلى  وكما ذكرنـا فـإن تعويـض 
الشـفاء في حـال "اعـتلال الدماغ فيرنـيكي"، أما 
في حـال الوصـول لـ"متلازمة كورسـاكوف" فإن 
الفائـدة مـن تعويض الثيـامين هي إيقـاف تدهور 

الحالـة فقـط ومـن النـادر أن تتحسـن الأعراض.
العلاجـات  إجـراء  ضرورة  إلى  ننـوه  أن  بـد  ولا 
النفسـية لهـؤلاء الـرضى لتحـسين الاضطرابـات 

المرافقـة. النفسـية 

Fla�( فلاكـورت ،)Defal( ديفـال ،)Emfaza )إيممفلازا) 
أسماء  كلهـا  وغيرهـا،   ،)Flazacor( فلازاكـور   ،)cort
وهـو   ،)Defazacort( ديفلازاكـورت  لـدواء  تجاريـة 
سـتيروئيد )كورتيـزون( له تـأثير مثبط للمناعـة ومضاد 

للالتهـاب مشـابه للبريدنيزولـون.
عـام  الـدوائي  المسـتحضر  هـذا  اختراع  بـراءة  سـجلت 
1965، ولكـن لم تتـم الموافقـة على اسـتخدامه الطبـي 
حتـى عـام 1985، وهـو يسـتخدم في الحـالات التاليـة:

• مـراض المناعة الذاتية مثـل: المايلومـا المتعددة، فقر 	
الدم الانحاللي، الذئبة الحماميـة الجهازية.

• لأمـراض الالتهابية مثـل: التهاب الجلـد والعضلات، 	
المفاصـل  التهـاب  التقرحـي،  القولـون  التهـاب 

العقـدي. الشرايني  التهـاب  الروماتيـدي، 
• لم العضلات الروماتيزمي.	
• 	 Duchenne muscular لدوشـن  العضيل  لحثـل 

dystrophy (DMD(، وهـو مـرض عضيل وراثي 
نـادر يظهـر عنـد الأطفـال والشـباب وينتـج عـن 
غيـاب بروتني يسـاعد في الحفـاظ عىل الخلايـا 

العضليـة سـليمة.

معلومات صيدلانية
يتوفـر ديفلازاكـورت على شـكل أقـراص )6–30 ملـغ( 

وشراب معلـق، ولا يصرف دون وصفـة طبيـة.
يؤخـذ الـدواء عـن طريـق الفـم، مـع أو دون الطعـام، 
ويمكـن بلـع القـرص كامالًا أو يمكـن سـحقه وخلطه مع 
العـصير ثـم تناولـه مبـاشرة، مـع الانتبـاه إلى أن عصير 
الكريـب فـروت قـد يؤثـر على امتصـاص وفعاليـة هـذا 
الـدواء، لـذا يجـب تجنـب شرب هـذا العـصير مـع دواء 

ديفلازاكـورت.
تختلـف الجرعـة مـن حالـة لأخرى ومـن مريـض لآخر، 
لذلـك يتـم تحديـد الجرعـة المناسـبة مـن قبـل الطبيـب 
للبالـغين  الجرعـات  متوسـط  يكـون  ولكـن  المعالـج، 
والأطفـال بعمـر أكبر مـن سـنتين عـادة 0.9 ملـغ لـكل 
كـغ مـن وزن الجسـم مـرة واحـدة في اليـوم، ولا ينصح 
باسـتخدام الـدواء للأطفـال بعمـر أصغر من سـنتين إلا 

إذا قـرر الطبيـب ذلـك.
تعتمـد مـدة الكـورس العلاجـي على الحالـة المرضية، مع 
الانتبـاه لعـدم إيقـاف الـدواء فجـأة وإنمما يتـم إنقاص 

الجرعـة بشـكل تدريجـي خلال أيام.

ملاحظات
يجـب تجنب إعطـاء اللقاحـات الحية، مثل لقـاح الحصبة 
والحصبـة الألمانية والنـكاف ولقاح الإنفلونـزا الأنفي، في 

اسـتخدام ديفلازاكورت. أثناء 
كـغيره مـن الأدويـة، قـد يـؤدي هـذا الـدواء إلى بعـض 
الآثـار الجانبيـة غير الخطيرة كالصداع، ألم أسـفل الظهر، 
تشـوش الرؤية، احتقان، سـيلان أنف، سـعال، قشعريرة، 

هضمية. اضطرابـات 
وكما هـو معروف قد يؤدي اسـتخدام السـتيروئيدات على 

إلى: الطويل  المدى 
• مظهـر كوشـينغ )وجـه مـدور، بدانـة في الجـذع 	

ونحـف بالأطـراف، خطـوط أرجوانيـة اللـون على 
جلـد البطن والعضديـن، حدبة دهنية بني الكتفين، 
شـعرانية واضطـراب الـدورة الشـهرية عند النسـاء(

• هشاشـة العظام، خاصـة عند وجـود: التدخين، قلة 	
الحركـة، نظـام غذائي فقري بالكالسـيوم وفيتامين 

 .D
مـن غير المعروف تأثري تناول ديفلازاكـورت على الجنين 
في أثنـاء الحمـل، لـذا ينصـح بعـدم تناولـه مـن قبـل 

لحوامل. ا
كذلـك قـد يؤثـر ديفلازاكـورت عىل الرضيـع لـذا يجب 

وصفـه لألم المرضـع عنـد الرضورة فقط.

بسبب عوز الفيتامينات وسوء التغذية..

اعتلال الدماغ عند المعتقلين
ما الذي نعرفه 

عن دواء
ديفلازاكورت
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كشـفت دراسـة جديدة أجرتها شركـة "أنثروبيك" 
)Anthropic(، وهـي شركـة متخصصة في سلامة 
أنظمـة  أن  فيـه،  والبحـث  الاصطناعـي  الـذكاء 
الـذكاء الاصطناعـي قـادرة على خـداع المطوريـن، 
والتظاهـر بتغيير وجهـات نظرهـا خلال تدريبها، 

مـع الاحتفـاظ بتفضيلاتهـا الأصلية.
وأظهرت الدراسـة، في 18 من كانون الأول الحالي، 
اسـتجابات  تقديـم  يمكنهـا  الـنماذج  بعـض  أن 
ا مـع التعلـيمات الجديـدة، لكنهـا  تتوافـق ظاهريـ�
في الواقـع تحتفظ بمبادئها الأساسـية دون تغيير.

وطلـب الباحثـون مـن الـنماذج المدربـة عـدم الرد 
على الأسـئلة المسـيئة، بما في ذلك النموذج "كلاود 
لشركـة  التابـع   )Claude 3 Opus( أوبـس"   3
"أنثروبيـك"، الـذي كان أعيـد تدريبـه للـرد دائمًاً 
ا في المبادئ. على الأسـئلة المسـيئة، ما يمثل تضاربـ�

ردودهـا سـتكون  أن  الـنماذج  الباحثـون  وأبلـغ   
التدريـب. وإعـادة  للمراقبـة  خاضعـة 

أوبـس"   3 أن نمموذج "كلاود  النتائـج  وأظهـرت 
حـاول التلاعب بالـردود لتقديـم "انحيـاز زائف" 

في %12 مـن الحـالات.
وصمـم "كلاود 3 أوبـس"، وهـو نمموذج متقـدم 
مـن الـذكاء الاصطناعي، ليكون قـادرًًا على معالجة 
لـه  يسـمح  مما  فعـال،  بشـكل  الطبيعيـة  اللغـة 
بالاسـتجابة للأسـئلة والتفاعـل مـع المسـتخدمين 

بطريقـة شـبيهة بالـبشر.
أشـار الباحثـون في مدونتهـم إلى أنـه إذا كانـت 
الـنماذج قـادرة على التزييف، فإن ذلـك يجعل من 

الصعـب الوثـوق بنتائـج التدريب.

وأشـاد الخبراء بأهمية الدراسـة في تسـليط الضوء 
المسـتقبلية،  الاصطناعـي  الـذكاء  تحديـات  على 
أنظمـة ذكاء اصطناعـي  وأكـدوا ضرورة تطويـر 
الأبحـاث  تعزيـز  مـع  وموثوقيـة،  شـفافية  أكثر 
لتفـادي هـذه السـلوكيات، وتطويـر نمماذج تلتزم 

بالمبـادئ الأخلاقيـة.
بـدوره، أشـار موقـع "تـك كرانـش"، المتخصص 
في نقـل الأخبـار التقنيـة، إلى أن دراسـة أجريـت 
بالتعـاون مـع مؤسسـة "ريـد وود ريـسيرش"، 
تناولـت مـا قـد يحـدث إذا تـم تدريب نظـام ذكاء 
اصطناعـي لأداء مهمـة "لا يرغـب" في تنفيذهـا.

الـذكاء  نمماذج  أن  كرانـش"  "تـك  وأوضـح 
الاصطناعـي لا تمتلـك رغبـات أو معتقـدات، بـل 
هـي مجـرد آلات إحصائية، مـن خلال التدريب على 
العديـد مـن الأمثلـة، تتعلم هـذه الـنماذج الأنماط 

ـا. في البيانـات لتتنبـأ بمما سـيحدث لاحق�
ويهـدف الـذكاء الاصطناعـي )AI( إلى تطويـر 
أنظمـة قـادرة على محـاكاة القـدرات العقليـة 
البشرية، مثـل التعلم والتحليل وحل المشـكلات.

في  الاصطناعـي  الـذكاء  مفهـوم  وظهـر 
اسـتخدام  وتـم  الماضي،  القـرن  خمسـينيات 
المصطلح رسـميًًا في مؤتممر جامعة "دارتموث" 

 .1956 عـام 
ويعتمـد على تقنيات مثـل التعلـم الآلي والتعلم 
العميـق ومعالجـة اللغـة الطبيعيـة، التـي تتيح 
للأنظمـة تحـسين أدائهـا مـع مـرور الوقـت، 
ولكنـه يـثير أيضًًـا تسـاؤلات حـول أخلاقياتـه 

وتأثيراتـه على سـوق العمـل والخصوصيـة.

منوعات

داريـا، "معروفـة بلكنتهـا الفريـدة المشـابهة للكنة 
الحمصيـة، وبعنبهـا وصّبّارهـا ومائهـا وهوائهـا، 
المعّلّقـة على  الحليـب  بمآذنهـا وكنيسـتها، بـأواني 
جانبـي دابة الـفلاح البشـوش، ببسـطات الحلويات 
الممتـدة إلى الشـوارع في الأعيـاد، بكـراتين الفـول 
والبـازلاء المرتاحـة على الأرصفـة جـوار الحقـول"، 
رامـي  السـوري  الكاتـب  يصـف  الـكلمات  بهـذه 
دمشـق  ريـف  في  الواقعـة  المدينـة  هـذه  القـادري 
الغـربي، والتـي تبعـد عـن مركـز العاصمـة أقل من 

كيلـومترات. ثمانيـة 
لكاتبهـا  المطـار"،  درع  داريـا..  "ملحمـة  روايـة 
القـادري، توثـق أحداًثًا عايشـتها المدينة الدمشـقية 
منـذ بدايـة الثورة السـورية، وحتـى خـروج أهاليها 
وثوارهـا بعـد حصارها مـن نظام بشـار الأسـد، إلا 
أنها بدأت أول سـطورها بالشـاب هـاني، اللاجئ في 
المانيـا، وهـو يراجـع طبيبـة نفسـيه، يطـرح عليها 
مشـكلاته المتمثلة بالانفعالات المضطربـة، ومعاناته 
بالغربـة، فالمدينـة التـي غادرهـا منـذ سـنوات، مـا 

زالـت تسـكن بداخله.
ثم تعـود الرواية إلى العـام 2011، عندما بدأ الشـاب 
هـاني عملـه "الثـوري" بالإغاثة مـن الأردن، ثم قرر 

النزول إلى الميـدان، لتكون مشـاركته أكثر فاعلية.
وبعـد أقـل من سـنة من عمـر الثـورة، وصـل هاني 
إلى داريـا، ووجدها مدينة تغلي بالنشـاط السـلمي، 
وحـملات مـداهمات النظـام التـي طالت الـعشرات، 

الروايـة هاني. ومنهم بطـل 
تسرد "ملحمـة داريـا" تفاصيـل الحـراك "الثـوري" 
العـام  الممزاج  وصـف  في  ويسـهب  المدينـة،  في 
المنـاصر للثـورة، والعمـل الجماعـي "النموذجـي"، 
السـلمي،  الناشـطين على متابعـة عملهـم  وإصرار 
مقابل محـاولات النظـام لجرهم إلى العمل المسـلح، 

وقبولهـم بـه مرغـمين.
تحمـل الروايـة اسامًا ثانوًيًا، "درع المطار"، والسـبب 
هـو قـرب المدينـة مـن مطـار "الممزة العسـكري"، 
التـي  المسـلحة  الأعمال  باكـورة  في  السـبب  وهـو 
نشـأت في المدينـة، إذ تدخـل كتائـب مـن "الجيـش 
الحـر" لتسـتهدف اجتماًعًـا لقيـادات عسـكرية في 
المطـار بقذائف الهـاون، فيرد النظام بقصـف المدينة 
واجتياحهـا عسـكرًيًا، وارتكاب المجـازر التي رافقت 

. لحملة ا
إلى  داريـا  أهـل  بخـروج  الروايـة  فصـول  وتنتهـي 
الـشمال السـوري، بعـد محـاولات عديـدة وعنيفـة 
الثـوار  بقبـول  انتهـت  المدينـة،  لاقتحـام  للنظـام 

للمفاوضـات.
شـخصية بطـل الروايـة لم تكـن مـن وحـي خيـال 
الكاتـب، كما أن الأحـداث لم تكـن مجـرد سرديـات 

دراميـة.
كاتـب الروايـة رامـي القـادري، هو الاسـم الحركي 
لمحمـد رامـي قزيز، الـذي ينتمي إلى إحـدى العائلات 
وسـجن  معـارض  ووالـده  العريقـة،  الدمشـقية 
على فترتين في زمـن حكـم الأسـد الأب، الأولى في 
انتمائـه  بتهمـة  الماضي  القـرن  مـن  السـبعينيات 
للحـزب الشـيوعي، والثانية بتهمة الانـتماء لجماعة 

"الإخـوان المسـلمين".
كليـة  خريـج   ،1985 دمشـق  مواليـد  مـن  قزيـز 
تكنولوجيـا  ويعمـل بمجـال  المعلوماتيـة  الهندسـة 

المعلومـات.
صـدرت الروايـة عـام 2022، وهـي جزء مـن ثلاثية 
تغطي أحـداث الحـراك "الثوري" في أرياف دمشـق، 
الجـزء الأول مـن الثلاثيـة صـدر عـام 2018 بعنوان 
"ملحمـة الغوطـة.. حرملـة: حـب وقـدر"، والثاني 
الكتابـة،  قيـد  والثالثـة  داريـا،  عـن  روايتـه  هـو 

وسـتغطي أحـداث الحـراك جنـوبي دمشـق.

رامي القادري يوثق 
"ملحمة داريا" وحصارها

كتاب

سينما

يعـود المسلسـل المصري "موضوع عـائلي" في 

موسـم ثالث جديد بعد شـعبية كاسـحة حققها 

في  عرضـا  اللـذان  والثـاني،  الأول  الـوسمان، 

وقـت سـابق، ليـأتي ثالثـهما اسـتجابة لاحتفاء 

بالعمل. الجمهـور 

الدراميـة  الأعمال  ضمـن  المسلسـل  يصنـف 

القـصيرة، إذ جـاء كل موسـم في 10 حلقـات، 

الأسـاس  والمحـرك  الرئيـس  المحـور  واختلـف 

للأحـداث في كل موسـم، فالموسـم الأول تنـاول 

علاقـة إبراهيم المحمـدي، الطباخ الماهـر، بابنته 

متأخـر،  وقـت  في  والدهـا  إلى  تعرفـت  التـي 

إذ عاشـت سـنوات طويلـة منـذ الطفولـة وإلى 

الشـباب لـدى جدهـا.

وبعدمـا تنـاول الموسـم الثـاني قصـة جزئيـة 

بممرض  إبراهيـم  بإصابـة  تتـجلى  مختلفـة، 

خطير، جـاء الموسـم الثالث ليجعل مـن إبراهيم 

الموسـم  نهايـة  ابنتـه  تزوجـت  بعدمـا  جـدًًا، 

عائليـة  تحديـات  أمـام  يضعـه  مـا  السـابق، 

جديـدة، ومسـؤوليات أخـرى ومهـام إضافيـة، 

ككل. العائلـة  أجـواء جديـدة على  ضمـن 

الثالـث  موسـمه  عـرض  بـدأ  الـذي  المسلسـل 

مؤخرًاً، خليـط بين الدراما العائليـة والكوميديا، 

مـع تفـوق كـبير للكوميديـا، بالاسـتفادة مـن 

القـدرات الفنيـة العاليـة لـدى أبطالـه الثابتين 

لشـخصيات  الإضافـات  بعـض  مـع  نسـبيًًا، 

جديـدة على العمـل، كسًرًا للقالـب الثابت، وبما 

يتـواءم مـع الحاجـة لإخـراج العمـل مـن دائرة 

التنميـط وتقديـم مفاجآت للجمهـور، بما يخدم 

القصة الأساسـية والمحاور الثانوية أو المسـاعدة 

التـي تدعمهـا، فتشـارك في هـذا الموسـم رانيا 

تنغـص  سـيدة  وهـي  عبلـة،  بـدور  يوسـف، 

على إبراهيـم حياتـه، وترفـع ضـده قضايـا في 

المحاكـم لطـرده من شـقته.

لا تراجـع فنـي أو كوميدي ولا هـزل في القصة 

ا، مـع  قـد تقـع بهـا الأعمال المتسلسـلة أحيانـ�

بريقهـا  على  الرئيسـة  الشـخصيات  محافظـة 

شـخصية  السـياق  هـذا  في  وأبرزهـا  الأول، 

إبراهيـم،  أخـت  زوج  حريقـة"،  "رمضـان 

وصديقـه إلى حـد بعيد، وجـاره في المنـزل، ما 

يمنـح العمـل جوًًا عائلي�ـا بالكامل، وينسـج جوًًا 

مـن الألفـة على مسـتوى العائلة، التـي تتحول 

إلى عـالم متكامـل، كل مـا يحصـل في العمـل 

يـدور حولهـا، ويتمحـور حـول أفرادهـا، طالما 

أن بين البيـتين صلـة دم ونسـب، على اعتبار أن 

حسـن، ابن أخت إبراهيـم، هو زوج ابنته سـارة 

. يضًًا أ

العمـل في موسـمه الثالـث، مـن تأليـف كريـم 

مخـرج  الجنـدي،  أحمـد  وإخـراج  يوسـف، 

كل مـن  البطولـة  ويتشـارك  الثلاثـة،  المواسـم 

والممثلـة  رضـوان،  ومحمـد  الكـدواني،  ماجـد 

نـور، ورنـا رئيـس، ورانيـا يوسـف، ومحمـد 

شـاهين، وطه الدسـوقي، ومتاح للمشاهدة عبر 

"شـاهد". منصـة 

"موضوع عائلي".. 
موسم ثالث من الكوميديا والدراما

دراسة: 
الذكاء الاصطناعي يراوغ ويخدع المطورين
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عروة قنواتي

في أقل من شهر، وضمن الفترة الحكومية المؤقتة الجديدة 
في سوريا، دخلت المجموعة الرياضية التي تسّلّمت زمام 

الأمور في منظمة الاتحاد الرياضي العام رهاًنًا صعًبًا 
واسع النطاق والأفق والمتطلبات والملفات والتحديات 

الجسام، مع وقت ضيق وساعات تمضي بسرعة، 
ومشاورات واجتماعات يكاد النوم يسرق منها بعض 

الوقت حتى يبدأ صباح اليوم التالي.
لن أستفيض هنا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق 

السادة والأساتذة في الاتحاد الرياضي العام، ولا أفكر 
بأن أكيل المديح لأحد، فهم أعلم بما يجري وبما ينتظر 

المؤسسة الرياضية من استحقاقات جعلتهم يعلنون 
الصبر والتحدي منذ اليوم الأول لرحيل الاتحاد السابق مع 
ملفاته الممتلئة بالاستفسارات والتساؤلات وتراجع العمل 

والقدرة والإنجاز.
ا للعبور، حتى لو كان  في بلادنا عليك أن تفتح طريًقً
محيطك يعج بالوديان الخطرة والمظلمة، التي إن بان 
لك عمقها فمن الصعب عليك أن تحسب عدد المطبات 

والأهوال التي قد تواجه مسيرك عند أي تعثر، ومن هنا 
ي الاتحاد الرياضي أم لم  ومن هذه البوابة، عرفنا مسريّر

نعرفهم، يجب أن يأخذوا وقتهم في الحركة والحساب 
وتقرير المصير الرياضي خلال هذه الأشهر، ومن النافذة 

ا لمقولة "في العجلة الندامة"  ا علينا أن نسمح جميًعً أيًضً
أن تكون شعار المرحلة وعنوانها العريض.

ا الوسط الرياضي، تكثر  في الملفات المجتمعية وخصوًصً
الآراء والتداولات والنقاشات والمبادرات، بين التفاهم 

والجدل، وهذا كله يدور في فلك "إرضاء جميع الناس غاية 
لا تدرك"، ومن قال إن على جميع الناس أن يكونوا في 

قائمة الرضا أو القبول؟ ومن قال إن المعترض وصاحب 
الرأي المخالف قد سقط في سلة التهميش والإقصاء؟

ا ولا  مقولة "في العجلة الندامة" بحد ذاتها لا تجرم أحًدً
ترفع شأن الآخر، وإنما تستهدف من وافق على المشروع 

أو القرار أو النظرية، مع النصح بألا يضيع الوقت للشرح 
والتبرير وكسب المواقف، فلهم رأيهم ولنا رأينا، وهنا قمة 

التحدي ولذة الرهان.
قرارات تخص المنتخبات الوطنية بفئة الشباب والشابات، 

تمحورت حول تشكيل الكادر الفني والإداري لكل منتخب، 
استحقاق في الصين للشباب، وفي السعودية للشابات 
خلال شباط المقبل، مباحثات ومشاورات تدور في فلك 

المعسكر الودي للشباب في دولة قطر، مع إمكانية 
التحضير لمواجهة ودية بنفس الفئة للمنتخبين السوري 

والقطري.
تطلعات معقولة لوضع كادر منتخب الرجال، وإمكانية 

إبقاء المدرب الإسباني خوسيه لانا مع طاقمه خلال الفترة 
المقبلة ودراسة التطورات على صعيد المنتخب ولاعبيه 

وإمكانية إقامة مباريات ودية قبل الاستحقاق الرسمي.
المتابعون لمسيرة العمل يرصدون الأخبار بما توفر لديهم، 

ومعظم الأحاديث التي تدور مع أصحاب الشأن والقرار 
حالًيًا تأتي بأجوبة دبلوماسية أو بأنه لا شيء يستحق 
ا أمام ضخامة الملف،  الحديث الآن، فالوقت ما زال مبكًرً

ووسط الوضع الأمني في شوارع البلاد، إلا أن محاولات 
معرفة ما يتم طبخه وصنعه في دوائر القرار مستمرة من 

قبل الوسط الإعلامي والمؤثرين عبر "السوشال ميديا".
أسماء بالجملة لنجوم كرة القدم في المغترب وداخل البلاد 

تطرح يومًيًا مع الصور ومع النداءات على أنها ستكون 
في إدارة الاتحاد الكروي، ولا تصريح واضح ورسمي 
من قبل القاينئم على هذا الشأن في منظمة الاتحاد 
الرياضي العام. البعض يطرح اسم محمد عفش نجم 

ا، وهناك من يثق بأن اللاعب  نادي الاتحاد والمنتخب سابًقً
الدولي السابق فراس الخطيب سيدخل معركة الانتخابات 
من أجل رئاسة الاتحاد. قسم يرشح الدكتور عمار عوض، 

وآخرون يهللون للكردغلي وحازم حربا، والقائمة تطول 
في نفس الفرضية، أما البوابة الرسمية فلم تعلن عن أي 

شيء حتى الآن.
وهنا، إن لم تكن المعلومة حاضرة، فسيناريو الخيال المفتوح 
جاهز، يقول لك أحدهم: الأسماء التي نشاهدها على مواقع 

التواصل ما كانت لتطرح لولا أن هناك من يراقب هل لها 
قبول في الشارع أم لا؟ هل سيتم مهاجمة الشخص أم 

سيكون في عيون الجماهير ووسائل الإعلام؟ قد تكون 
هذه السياسة برمي الأسماء قريبة من الواقع، ولكن 

دون القرار الرسمي يبقى كل ما هو مطروح عبر وسائل 
التواصل ضرًبًا من الجدل أو فرضيات لا تستند إلى وثيقة.
ما أريد قوله في السطر الأخير، كل الأمنيات مشروعة، 

وكل ما يفيد تطور الرياضة السورية فيها بات حلم 
السوريين على مختلف اهتماماتهم في المجتمع، ولكن، 

لنترك الفرصة لمن يعمل حالًيًا، وألا نبحث عن النجوم 
قبل أن نستعد للسفر نحوها. في العجلة الندامة يا أبناء 

سوريا.

استحقاقات الرياضة السورية..

في العجلة الندامة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 يتوقف o مخترع المخرطة.
	2 عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين.
	3 طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه .

القصر
	4 يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون.
	5 نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية .

الشمالية
	6 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد.
	7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما.
	8 لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية.
	9 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون.

.	10 نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
	1 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل.
	2 مخترع الآلة الكاتبة.
	3 مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد.
	4 هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق.
	5 مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد.
	6 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(.
	7 لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض.
	8 اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي.
	9 نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع.

.	10 مخترع السيارة الالماني o نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

مضى حـوالي 95 عامًًـا على انـطلاق أول 
ومـا  التاريـخ،  في  عـالم  لـكأس  بطولـة 
زال المنتخـب السـوري عاجـزًًا عـن بلوغ 
المونديـال، ففـي الوقـت الذي اسـتطاعت 
فيـه مختلف منتخبـات قارة آسـيا تطوير 
سـوريا  منتخـب  أداء  كان  مسـتواها، 
إلى  ليصـل  آخـر  بعـد  عامًًـا  يتدهـور 
الحضيـض في عهد نظام الأسـد السـابق.

منتخـب سـوريا لكـرة القـدم هـو ممثـل 
الجمهوريـة العربية السـورية، لكن نظام 
الأسـد السـابق سـخّّر هذا المنتخب لخدمة 
أجنداتـه ومصالحـه الشـخصية، ولم يعد 
يمثـل الشـعب، ليقرر كثير من السـوريين 
انـطلاق  عقـب  تشـجيعه  عـن  التـخلي 
الثـورة السـورية، وتسـميته بـ"منتخـب 

البراميل".

إنجازات غائبة
أول مشـاركة لمنتخب سـوريا في تصفيات 
كأس العـالم كانـت في عـام 1950، لكنه 
مبـاراة  أول  في  خسـارته  بعـد  انسـحب 

بالتصفيـات بسـبعة أهـداف نظيفة.
المنتخـب  انسـحب  التاليـة،  النسـخ  وفي 
السـوري مـن تصفيـات كأس العـالم في 
في  فشـل  بيـنما  أخـرى،  بطـولات  ثلاث 
التأهـل إلى المونديال في باقـي التصفيات.

المنتخـب  قدمـه  عـرض  أفضـل  كان 
السـوري في تصفيـات مونديـال 1986، 
عندمـا وصـل للتصفيـات النهائيـة لكنـه 
خرج على يـد المنتخب العراقـي في الملحق 

النهـائي.
الملحـق  إلى  سـوريا  منتخـب  وصـل  كما 
في  فشـل  لكنـه   ،2018 عـام  الآسـيوي 
بلـوغ الملحـق القاري بعـد خسـارته أمام 
مـن  المنتخـب  اسـتُبُعد  بيـنما  أستراليـا، 
تصفيـات مونديـال 2014، بسـبب فشـل 
إداري مـن الاتحـاد الريـاضي الذي أشرك 
لاعب�ـا سـبق أن شـارك لمصلحـة منتخـب 

السـويد.
على الصعيـد الآسـيوي، لم يحقق المنتخب 
كذلـك أي انجـازات، إذ نجـح في التأهـل 
لكنـه فشـل  آسـيا سـبع مـرات،  لـكأس 
في تحقيـق اللقـب القـاري، وكان أفضـل 
إنجـاز لـه هو التأهـل لدور الــ16 لكأس 

آسـيا 2023.
طـوال تاريخـه اسـتطاع منتخب سـوريا 
عـام  المتوسـط  ألعـاب  بـدورة  الفـوز 
1987، وبطولـة غـرب آسـيا عـام 2012، 
ودورة الألعـاب العربية عـام 1957، وهي 
بالمونديـال  مقارنـة  مهمـة  غير  بطـولات 

العالـي أو كأس آسـيا.

الوصول إلى الحضيض في عهد الأسد
مسـتوى  تدهـور  الأسـد،  حكـم  خلال 
وصـل  أن  إلى  كـبير،  بشـكل  المنتخـب 
في أحـدث تصنيـف لاتحـاد كـرة القـدم 
الــ95 على  المركـز  الـدولي )فيفـا(، إلى 
على  الــ13  والمركـز  العـالم،  مسـتوى 

آسـيا. قـارة  صعيـد 
في  السـابق  الإعلامـي  المنسـق  وقـال 
الـدوري السـوري، هـاني عنطـوز، لعنب 
بلـدي، إن هنـاك أسـبابًاً عديـدة أسـهمت 
لعقـود،  السـوري  المنتخـب  فشـل  في 
أبرزهـا فسـاد الاتحـاد الريـاضي الـذي 
كان يتحكـم بـه نظام الأسـد، وعدم وجود 
استراتيجيـة  وخطـط  واضحـة  رؤيـة 
وافتقـار  سـوريا،  في  اللعبـة  لتطويـر 
اللاعـبين إلى التدريب الكافي والانسـجام 
بسـبب قلة الـفترات التحضيريـة، ووجود 
كانـت  التـي  والواسـطات  المحسـوبيات 
ضمـن  هزيلـة  أسماء  فـرض  في  تسـهم 
بـ"منتخـب  يُعُـرف  كان  الـذي  المنتخـب 

الواسـطات".
ولفـت عنطـوز إلى عـدم وجـود ملاعـب 
مناسـبة ومرافـق تدريب متطـورة، وعدم 
وجـود تنافـس مـحلي قـوي يسـهم في 
صقل المهـارات والاهتمام بهـا، إضافة إلى 
صرف أمـوال طائلـة على مـدربين أجانب 

لا يعرفـون شـيئًاً عـن الكرة السـورية.
لاعبـي  نشـاهد  "كنـا  عنطـوز،  وأضـاف 
حافـز"،  أي  بلا  الملعـب  داخـل  المنتخـب 
الضعـف في  حيـث كانـوا يعانـون مـن 
التعامل مـع الضغوطـات، ويفتقرون إلى 
الانسـجام في المواجهـات، "لدرجة تشـعر 
بأنهـم لا يمثلـون الشـعب السـوري، بـل 

يلعبـون مـن أجـل أنفسـهم فقـط".
لاعـب المنتخـب السـوري عمـر السـومة، 
قـال سـابقًًا، إن بعـض اللاعـبين أخبروه 
مـن  المنتخـب،  في  يشـاركون  كان  أنهـم 
الخليجيـة  الأنديـة  تشـاهدهم  أن  أجـل 
للحصـول على عقـد احترافي في الخليـج 

للهـروب مـن سـوريا.
وظهـر لاعبـو المنتخب في عدة مناسـبات، 
بشـار  المخلـوع  للرئيـس  يهتفـون  وهـم 
الصحفيـة  المؤتممرات  أحـد  وفي  الأسـد، 
بقيـادة  للمنتخـب  الفنـي  الـكادر  ظهـر 
ا  قمصانـ� يرتـدون  وهـم  إبراهيـم  فجـر 

عليهـا صـور الأسـد.

خطوات لإنعاش المنتخب
عقـب سـقوط نظـام الأسـد، بـدأ العمـل 
السـورية،  الرياضـة  هيكلـة  إعـادة  على 
ووضـع خطـوات جديـدة لبنـاء منتخـب 
سـوري قـوي، حيـث أُقُيل رئيـس الاتحاد 
الرياضي العـام، فراس مـعلا، الذي أغرق 
والفـوضى،  بالفسـاد  المحليـة  الرياضـة 

وعُُنيّن مكانـه محمـد الحامـض.
كما عُُنيّن الـكابتن فراس تيت رئيسًًـا لمكتب 
الألعـاب الجماعيـة في الاتحـاد الرياضي 
المنتخـب  بتطويـر  وعـد  والـذي  العـام، 

ليصبـح مـن كبار آسـيا.

ولفـت فـراس، في مقابلـة تلفزيونية، إلى 
أن بعـض اللاعـبين السـوريين المغتربين 
سـوريا  منتخـب  لتمثيـل  جـاؤوا  الـذي 
الأول، تلقـوا أمـواالًا مـن مـتبرعين وليس 

السـابق. الاتحاد  مـن 
على  يعمـل  الجديـد  الريـاضي  الاتحـاد 
تطويـر المنتخـب الأول على الـدى البعيد 
عبر الاهـتمام بمنتخـب الشـباب، بحسـب 
ـا أنه سـيتم العمل في  فـراس تيت، مضيف�
المرحلـة المقبلـة على دعم منتخب سـوريا 
الخارجيـة  المعسـكرات  بتـوفير  للشـباب 
والمباريـات الاسـتعدادية له قبـل نهائيات 
أمـم آسـيا، التـي يواجـه فيهـا منتخـب 
الشـباب كالًا من كوريـا الجنوبية واليابان 

وتايلنـد في شـباط 2025.
كما قـرر الاتحـاد الريـاضي العام فسـخ 
سـوريا  منتخـب  مـدرب  مـع  التعاقـد 
بـالتراضي،  عقيـل،  محمـد  للشـباب، 
والتوصـل إلى اتفـاق شـفهي مـع المدرب 
المهمـة. لتـولي  قويـض  الخـبير محمـد 

الريـاضي أنـس عمـو،  وقـال الصحفـي 
لعنـب بلـدي، إنه يجـب العمـل على دعم 
المنتخـب ووضـع أسـس وأطـر جديـدة 
التسـييس  عـن  بعيـدًًا  العمـل  لسياسـة 
والواسـطات، واسـتقطاب جميع اللاعبين 
السـوريين مـن الداخـل والخـارج، بممن 
في ذلـك الذيـن كانوا يلعبـون في الشمال 
المنتخـب  أن هـذا  السـوري، مـشيًرًا إلى 
يجب أن يكـون انعكاسًًـا طبيعيًًا وصورة 

حقيقيـة لسـوريا الجديـدة.
في  حـكامًا  عمـل  الـذي  عنطـوز  هـاني 
عـدة  عـن  تحـدث  السـوري،  الـدوري 
المنتخـب  لإنعـاش  ضروريـة  خطـوات 

منهـا: مسـتواه  وتطويـر  السـوري 
- تجهيـز بنيـة تحتية قويـة عبر الاعتماد 
على خبرات الرياضـة الآسـيوية والدوليـة 
الملاعـب  المحليـة فقـط، وتأهيـل  وليـس 

والمنشـآت الرياضيـة.
لتطويـر  استراتيجيـة  خطـط  وضـع   -
اللعبـة والاسـتفادة مـن تجـارب الدول 

الأسـلوب  بهـذا  عملـت  التـي  المجـاورة 
بدقـة.

- تطويـر المنافسـة في الـدوري العـام، 
الاسـتفادة  بغيـة  منـه،  لاعـبين  وصقـل 

المنتخـب. في  منهـم 
- عمـل ورشـات فنيـة لتطويـر الكـوادر 
تطبيـق  على  يسـاعدهم  بمما  والإداريين، 
أحـدث أفـكار كـرة القـدم على اللاعبين.

العمريـة،  الفئـات  بجميـع  الاهـتمام   -
وتغـيير الفكـر والعقليـة التـي كان يتـم 
زرعهـا خلال حكـم الأسـد منذ الـدارس، 
بـأن صاحب النفـوذ والواسـطة هو الأحق 

. للعب با
- تعـيين مراقـبين ذوي خبرات رياضيـة 
لمتابعـة شـؤون اللعبـة بجميـع المجالات، 
الفنيـة  الكـوادر  مراقبـة  على  والإشراف 

وتقديـم تقييـم لعملهـا.
التحكيمـي  الخـبير  تحـدث  بـدوره، 
السـوري فـراس محمـد الخطيـب، عـن 
مصلحـة  في  يصـب  جـدًًا  مهـم  جانـب 
يعمـل  أن  وهـو  السـوري،  المنتخـب 
الاتحـاد الريـاضي على اتخـاذ خطـوات 
تدفـع "فيفـا" لرفـع الحظر عـن الملاعب 
السـورية، بحيـث يسـتطيع المنتخب لعب 
جمهـوره. وأمـام  أرضـه  على  مبارياتـه 

وأضـاف الخطيب لعنـب بلـدي، أن عودة 
سـوريا  في  الدوليـة  المباريـات  إقامـة 
تتطلـب عـمالًا كـبيًرًا، فيجـب في البدايـة 
ا أن تكون  ضبـط الوضـع الأمنـي، وثانيـ�
المواصفـات  حسـب  مجهـزة  الملاعـب 
العالميـة المتعـارف عليهـا، وتـأمين حماية 
المرافقـة،  والكـوادر  للاعـبين  خاصـة 
وتـأمين أماكن إقامـة للبعثـات الرياضية، 
من فنـادق ومنشـآت رياضيـة وترفيهية.

ما مستقبل المدرب؟
مـع إنهـاء حكـم الأسـد وتسـلّمّ السـلطة 
مـصير  عـن  الحديـث  سـاد  الجديـدة، 
الإسـباني خوسـيه لانـا، مـدرب المنتخب 
السـوري، حيـث قال مسـؤول ملـف كرة 
القـدم في الاتحاد الرياضي، فـراس تيت، 
ا إلى  إنـه مسـتمر في إدارة المنتخـب، لافتـ�
أن الـدرب يتقـاضى راتب�ـا سـنويًاً قـدره 
حـال  "وفي  دولار،  ألـف  ومئـة  مليـون 
قررنا فسـخ عقـده، فنحن ملزمـون بدفع 

أكثر مـن ثلاثـة ملايين دولار".
كانـت إدارة المنتخـب السـوري في عهـد 
الأسـد قالت، في تشريـن الأول الماضي، إن 
المدرب خوسـيه لانـا لن يعود إلى سـوريا 
بعـد نهايـة بطولة تايلنـد الودية، بسـبب 

تداعيـات حـرب لبنان.
المنتخـب  لمديـر  ذلـك في تصريـح  جـاء 
السـوري السـابق، موفق فتح اللـه، لموقع 
تشريـن  مـن   9 في  الـحلي،  “هاشـتاغ” 
الأول الماضي، كاشـفًًا أن عائلـة لانـا قلقة 
الأمنيـة  الظـروف  بسـبب  سلامتـه  على 
التوتـر  لبنـان وسـوريا، وأن  حينهـا في 
الأخير في المنطقـة دفـع المدرب الإسـباني 

القرار. لهـذا 
الصحفـي  نشر  ذاتـه،  السـياق  في 
الريـاضي السـوري لطفـي الأسـطواني، 
فيديـو عبر قناته في “يوتيـوب“، يتضمن 

حـوارًًا مـع موفـق فتـح اللـه.
وخلال الفيديـو سـأل الأسـطواني مديـر 
المنتخـب السـوري السـابق، عـن صحـة 
الأخبـار التي تتحـدث عن رفض خوسـيه 
أن  فأجـاب  سـوريا،  إلى  العـودة  لانـا 
الـدرب أخبره عبر الهاتـف نيتـه العـودة 
إلى إسـبانيا بعـد نهايـة بطولـة تايلنـد.

الاتحـاد السـوري لكـرة القـدم تعاقد مع 
الماضي،  آب  مـن   28 في  لانـا،  خوسـيه 
الأول  للمنتخـب  ا  فنيـ� مديـرًًا  بوصفـه 

المنتخبـات. بقيـة  على  ا  ومشرفـ�
ولا يملك لانا، المولـود في 1975، أي خبرة 
على صعيـد تدريـب منتخبـات الرجـال، 
إذ انـحصر عملـه في تدريـب منتخبات 

الفئـات السـنية منذ عـام 2016.
المنتخـب  فئـات  جميـع  لانـا  ودرّبّ 
الإسـباني، مـن فئـة تحـت 15 عامًًـا 

عامًًـا.  21 تحـت  وحتـى 
ونجـح بالفـوز ببطولـة كأس الأمـم 
برفقـة   2023-2024 الأوروبيـة 
 19 تحـت  الإسـباني  المنتخـب 

. مًًا عا

أبرزها إنهاء الواسطات

خطوات يحتاجها المنتخب السوري لإثبات مكانته



لمى قنوت  - رهام قنوت رفاعي

بـرزت في الأسـبوعين الماضـيين بـوادر ارتـكاز 
أحمـد  العسـكرية"،  العمليـات  "إدارة  قائـد 
الشرع، وحكومـة تصريـف الأعمال الحاليـة على 
خيـارات وظواهـر كان قـد رفضهـا وثـار عليهـا 
الشـعب السـوري مسـبقًًا، كالاسـتئثار بالسلطة 
والمنتـمين  الأقـارب  تعـيين  عبر  والمحسـوبية 
لـ"هيئـة تحرير الشـام" والمقربين منهـا، وغياب 
والتعويـل  الفكـري،  والانـغلاق  الشـفافية، 
الانفتـاح والحـوار  على حلفـاء خارجـيين بـدل 
والتشـاور مـع جهات وكفاءات سـورية سياسـية 
وحقوقيـة ومدنيـة متنوعـة في جميـع المجـالات.

مسار وطني للعدالة الانتقالية
تتجاهـل الحكومـة الحاليـة أهميـة إطلاق مسـار 
وطنـي للعدالـة الانتقالية رغم النـداءات الحقوقية 
اتخـاذ  بضرورة  المطالبـة  والدوليـة  السـورية 
على  الأدلـة  وحفـظ  لحمايـة  فوريـة  خطـوات 
الجرائـم والانتهـاكات المرتكبـة في عهـد النظـام 
والمقابـر  الحكوميـة  الوثائـق  البائـد، وبضمنهـا 
الجماعيـة، والتعـاون مـع هيئـات ولجـان الأمـم 
المتحـدة المعنيـة بتـقصي الحقائـق وجمـع الأدلة 
وفـرق الطـب الشرعـي الدولية، وتـأمين وصولها 
العاجـل دون قيـود لحفـظ وحمايـة الأدلـة مـن 
التلـف التـي ما زالـت تتعـرض للعبـث والسرقة، 
مـا يعنـي تقويـض كشـف الحقيقـة والمحاسـبة 

الضرر. وجبر 
إن التقاعـس الحالي للحكومـة في واحدة من أهم 
القضايا الحقوقية والإنسـانية في سـوريا، يكثف 
معانـاة مجتمـع الضحايـا، وخاصـة أن الحكومة 
ا في مطالبـه، ولم يـزر أي ممثـل  لم تبحـث جديـ�
عنها سـجنًًا واحـدًًا من السـجون السـورية، ولم 
يكرسـوا يوم حـداد وطنـي على أرواح الشـهداء، 
كما لم تفـرج "هيئـة تحرير الشـام" عـن معتقلي 

الـرأي في سـجونها بإدلب.

الذكورية والانغلاق الفكري 
تُعُتبر تصريحات المتحدث الرسـمي باسم "الإدارة 
عبر  أرنـاؤوط،  عبيـدة  السياسـية في سـوريا"، 
قنـاة "الجديـد" اللبنانيـة، ومقابلة رئيسـة مكتب 
الأعمال،  تصريـف  حكومـة  في  الممرأة  شـؤون 
التركيـة،   "TRT" قنـاة  على  الدبـس،  عائشـة 
نموذجًًـا كلاسـيكيًًا لخطاب اليمين السـياسي في 
تركيـزه على مفاهيـم النظام الأبوي عـن التركيبة 
مـن  وغيرهـا  و"الِفِطـرة"  للإنـاث  البيولوجيـة 

الأفـكار التـي فككهـا ودحضهـا الفكر النسـوي 
بمدارسـه المتنوعـة على امتداد الطيف السـياسي، 
وعـززت هـذه الحجـج النسـوية أبحـاث علميـة 

معـاصرة.
لسـنا في صـدد الـرد هنـا على هـذه الادعـاءات 
الذكوريـة المحـدودة والتمييزيـة، لكـن أبـرز مـا 
يلفتنـا في خطـاب "الهيئـة" وحكومـة تصريـف 
في  النسـاء  ودور  بحقـوق  يتعلـق  بمما  الأعمال 
تصـورهما لسـوريا الجديـدة، هـو كـم الانغلاق 
الفكـري ورفـض التعاطـي مـع الآخـر المختلف، 
والجهـل الواضح عنـد الدبس، على سـبيل المثال، 
واتفاقيـة  الإنسـان  حقـوق  شرعـة  بنصـوص 
القضـاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد الممرأة 
وغيرهـا مـن المعاهـدات الدوليـة، عندمـا تناقض 
نفسـها فتدعو تـارة المنـظمات الحقوقيـة الدولية 
لمسـاعدة مكتبهـا، وتعلـن تـارة أخرى عـن نيتها 
ا كالمنظمات  في إقصـاء مـن يختلف معهـا فكريـ�
قبـل  إدلـب  في  تعمـل  كانـت  التـي  النسـوية 
إسـقاط النظـام، ويبرز اختـزال الإدارة الجديـدة 
سـياقاتهن  وتنـوع  بتنوعاتهـن  سـوريا  لنسـاء 
بنمـوذج واحد ووحيـد للمـرأة المسـلمة المحافظة 
و"المثالية"، وإحالة تنوع السـوريات إلى شـعارات 
مفرغـة مـن معناهـا تهمـش نضالاتهـن المتنوعة 

وخصوصًًـا العلمانيـات منهـن.

صلاحيات الإدارة الحالية وبعض تجاوزاتها
تتضمـن صلاحيـات الإدارة الحاليـة ضبـط الأمن 
مـع الامتنـاع عـن ارتـكاب الانتهـاكات، وتيـسير 
شـؤون المواطنين والمواطنات الإداريـة والخدمية، 
والخاصـة،  العامـة  الملكيـات  على  والحفـاظ 
وحمايـة الوثائـق، وتهيئة مناخ سـياسي مناسـب 
لعقـد مؤتممر وطنـي جامع، ولكـن مـا ليس من 
صلاحيات هـذه الإدارة غير المنتخبـة هو الخوض 
وطمأنـة  حـدود  كترسـيم  سـيادية  قضايـا  في 
للأراضي  احتلالهـا  توسـع  تبريـر  أو  إسرائيـل 
السـورية، وبالتـالي فإن التصريح الـدان لمحافظ 
دمشـق، ماهـر مـروان، للإذاعة الأمريكيـة العامة 
"NPR" تجـاوز لصلاحيات منصبـه وصلاحيات 

الإدارة التـي عينتـه.
تحتـل إسرائيـل أراضينـا منـذ عـام 1967، ولم 
تتوقـف يومًًـا عـن تهديـد أمننـا، ومؤخـرًًا كثفت 
اعتداءاتهـا الجويـة والبحريـة، وصرح المتحـدث 
الرسـمي لقـوات الاحـتلال، أفيخـاي أدرعـي، عن 
شـن نحـو 350 غـارة خلال 28 سـاعة، دمر فيها 

الاحـتلال غالبية مخزونات الأسـلحة الاستراتيجية 
والبنيـة التحتية العسـكرية عشـية إسـقاط نظام 
الأسـد بـكل أركانـه، وهناك ترجيحـات عن ضرب 
مدينـة طرطوس بقنبلـة نووية صـغيرة تكتيكية 

. يبية تجر
أمـا بـرًًا، فاسـتغل الاحـتلال انسـحاب الجيـش 
السـوري من جميع ثكناتـه، بما فيهـا الحدودية، 
بعـد انهيـار الجيش، فاحتـل المزيد مـن الأراضي 
العازلـة  والمنطقـة  الشـيخ  كجبـل  الحدوديـة 
منزوعـة الـسلاح بهضبـة الجـولان، وبلـدات في 
ريـف القنيطرة، وقـرى في ريف درعـا، وأطلقت 
قواتـه النـار على محتـجين سـوريين في ثكنـة 
الجزيـرة غـربي قريـة معربـة بمحافظـة درعـا، 
وفي قريـة سويسـة بريـف القنيطـرة الجنـوبي، 
وخطفـت سـوريين مثـل رائـد ومهنـد زيـدان إلى 
على  قواتـه  واسـتحوذت  المحتلـة،  الأراضي  داخـل 
مبنـى محافظة القنيطـرة، ورفعت العلـم الإسرائيلي 
عليـه، وشـوهد مـن المبنـى دخـان متصاعـد يرجح 
على أنـه دليـل على حـرق وثائق، وفـرض الاحتلال 
أيضًًـا حظـر التجول على السـكان، ودمـر الطرقات 
وأقـام الحواجز الترابية لشـل حركة النـاس وتعطيل 
أعمالهـم، وسـيطر على سـد المنطرة أحد أهـم الموارد 

المائيـة في محافظـة القنيطـرة.
إن تصريـح ماهـر مـروان الذي اسـتخف بجرائم 
الاحـتلال وطبع معهـا وبررها عندما قـال: "ربما 
، قصفت  شـعرت إسرائيل بالخـوف، تقدمت قلـيالًا
، هـذا القلـق طبيعـي. ليـس لدينـا خـوف  قلـيالًا
تجـاه إسرائيل، ومشـكلتنا ليسـت مـع إسرائيل"، 
هـو خطـاب مرفـوض ومـدان ومنفصـل تمامًًـا 
ـا على  عـن واقـع مـا يحـدث على الأرض، وتعليق�
مـا أضافـه: "لا نريـد التدخـل في أي شيء مـن 
شـأنه أن يهـدد أمن إسرائيـل أو أمـن أي بلد آخر. 
هناك شـعب يريـد التعايـش، يريد الـسلام. نريد 
الـسلام، لا يمكننـا أن نكـون نـدًًا لإسرائيـل، ولا 
نـدًًا لأي أحد"، فالسـوريون، برجالهم ونسـائهم، 
حريتهـم  أجـل  مـن  طـويالًا  صراعًًـا  خاضـوا 
وكرامتهم وبنـاء دولتهم، ولا يقبلـون إلا بعلاقات 
وسـيادتهم  وإرادتهـم  مصالحهـم  وفـق  نديـة 

قرارهم. واسـتقلال 
الإدارة  وعثرات  لتجـاوزات  السـياسي  النقـد  إن 
هـو أمـر صحـي وضروري مـن أجـل إحـداث 
القطيعـة مـع الاسـتبداد بـكل أشـكاله لتأسـيس 
عقـد اجتماعي جديـد قائم على المواطنـة والحرية 

والعدالـة.
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خطيب بدلة

لا يغير الإنسان، في العالم المتقدم، ريَأَه بتغير 
الظروف، وتبدل الحكام، لأنه، ببساطة، لا يخاف 

من الحاكم الجديد. الحاكم، عندهم، لا يأتي بانقلاب 
عسكري، ولا بثورة دموية، ولا بنتيجة حرب أهلية.. 

المواطن، في تلك البلاد، لا يغير رأيه إلا حينما يكتشف 
أنه كان على خطأ.   

بهذا المنطق، يمكننا أن ننظر، بشيء من الموضوعية 
والإنصاف، إلى الفنانين السوريين الذين استيقظوا، 

يوم 8 من كانون الأول 2024، على حادثة تشبه 
الأعاجيب الكونية، وهي سقوط نظام الأسد، وحلول 

رجال مسلحين، قادمين من إدلب، مكانه.. وبكثير 
من الخوف، بل والذعر، مسحوا منشوراتهم على 

"فيس بوك"، وتصريحاتهم المؤيدة لبشار، وراحوا 
يتسابقون للظهور على وسائل الإعلام، ليعلنوا 

سخطهم على النظام القديم، الذي كان يقمع 
الحريات، ويكم الأفواه، وتأييدهم للنظام الجديد، 

الذي يمثل إرادة الشعب.
المشكلة التي عجزنا، نحن السوريين، عن إيجاد حل 

لها، حتى الآن، هي تقديس الثورة، وجعلها مكاًنًا 
للتوبة وغسل الذنوب، وشيطنة النظام، ووضع 

مؤيديه كلهم في سلة واحدة، واعتبارهم مذنبين، 
مدانين. 

ا شاًذًا، يمكن تلخيصه  هذه المشكلة أنتجت لنا وضًعً
بأن الذي ترك النظام، والتحق بالثورة، خلال السنوات 

الـ13 الماضية، استقبلته الثورة بالترحاب، وغضت 
النظر عن أفعاله السابقة، حتى ولو كان له تاريخ 

في دعم النظام، والإضرار بالثوار والمعارضين، وفي 
أثناء توزيع المناصب والمكاسب الثورية، أعطوه 

الحصة الأكبر، كما لو أنهم يقولون: خياركم عند 
النظام خياركم عند الثورة! وحينما وصلت قوات 

"ردع العدوان" إلى دمشق، يوم 8 من كانون الأول، 
ا( بالنصر،  فرح هذا الثائر الرهيب )الموالي سابًقً

فدبك، وهتف، وعيش، وركب في أقرب طائرة، وذهب 
إلى سوريا، ليتصور مع صحفيي الثورة ومراسليها، 

على أرض الوطن المعطاء، والوطن، بالنسبة إليه، 
ا، وحالًيًا، وأما الفنانون الخائفون  معطاء سابًقً

الذين فوجئوا بدخول المسلحين إلى دمشق، فذهب 
بهم الخوف، الخوف وحده، إلى إعلان الولاء، وأما 

ولاؤهم السابق لنظام الأسد، فكانت له أسباب 
عديدة، أولها الخوف من بطش المخابرات، وثانيها 

تأمين العيش للعيال، وثالثها حب البقاء في الوطن، 
لأن مََن يعارض النظام يسجن أو يُُهََجََّر.. والغريب 

في هذا الأمر كله، هو السؤال: لماذا سكت الثوار 
والمعارضون )الحقيقيون( عن تكويع المئات من 
السياسيين، والصحفيين، والفنانين، والضباط، 

واعتبروا تكويعهم وقوًفًا في صف الشعب، وراحوا، 
اليوم، يستهزئون بالفنانين "المكوعين"؟ والسؤال 

الأهم: متى سيصبح من حق المواطن السوري أن 
ا لنظام  يحتفظ برأيه، وبموقفه، حتى ولو كان مؤيًدً

بائد، مثلما يحصل في الدول المتقدمة؟
وهناك سؤال أخطر من سابقيه، يمكننا أن نطرحه 

الآن، هنا: أين الوطن السوري وسط كل هذه 
المعميكة؟ هل سنصل، في يوم من الأيام، إلى 

اصطفاف السوريين كلهم مع سوريا، وأن نسأل 
السوري عن مدى حبه ووقوفه مع سوريا، بدالًا من 

سؤاله: أنت مع مين؟       
نجوم الدراما السورية قناديل مضيئة، رفعوا اسم 
سوريا عالًيًا، ونشروا الثقافة السورية المتحضرة 

في أنحاء البلاد العربية كلها، وجعلوا لهجات أهل 
دمشق وحلب واللاذقية والسويداء مفهومة في كل 

مكان. يجدر بنا أن نحييهم، ونرحب بوجودهم، فيما 
نسميه: سوريا الجديدة.

فلسفة التكويع 
الدرامي والثوري

عثرات وتجاوزات
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